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وو رمخ 


65 القن السريسين رعسم 


لقد انممبت جهود الباحثين والنقاد في اللعبى القؤية بعلن دراسة الأ 5-5 
درسي في لدي »دون العناية بدراسة دوفن منطاقبة سرف الفري 
الأمر الذىادى الى بيست ذا التراث» عن تراث المشرق الحربي » ولست أد عي 
اذا قلت :ان ما قدم لمحد الان بشأن ذا التراث المغريسيء ا مسو أن كفن 
0 راسك عابر 1 و مقالات مبثوثة في ضايا المرحف والمتيلات المريية وه ! 
أقل بكثير مما قدم حول الأذب العربي في المشرق» بالاضافة الى ندرة الرنائل 
والبحوث التى قد مت في مدذا! المجال » على الرمم من أحمية السسيرة الأدبية 
في هذه المنداقة من العالم الحربي » واتيادلها في كثسير من الأحوالبالحركة 


الشخعسسسرية الشغل ‏ املةه 


وين قافا السفينة الخرية » تكاد تخئو من 5 الد راسات النقدية 
التي قوم بالتمسريف وتسليسط الأمواه على مختلف جسوائب الحيساة » الأدبية مسها 
والفكسرية» التى تتمسيز بها. بلاد المغسرب المسربسي .» وحتى وان وجد شى” من 
الاهتمام فانه لا يزال يفتقر الى اعادة النالسر فيه ووظلت ف االسير امن 
الممق والامافة . 


0 على ذلكه لا أجبد ا 0 الحركة 0 


كله مسسيرة شعرية عسربية» تسرمي اك يفك آلا دف الجيرى وير ل 


واذ !ا كانت حركة التجديد الشعرى فى المشرة, العربى » قد سجلت انجازات فنية . 


عي من ب مااع حب سب 


هذه الأقمإسارء من 00 فق يفنا الحياة 


وعليسه فاقسد أحببت أن أعسرض في حمذه الد راسة المتواضعة» لعلسم من أعلام 
النيبة الشعرية فى المترب الحربى ٠‏ أوبالاًأحرى لرائسد من رواد الخركسة 
التجديديسة في تونس» ألا وهو الشساعر ((أبو القاسم الشابي )) ه الذى تتجلى 


ع 
في شعسره ٠ه‏ صورة حية لما بلفه الدب التو نسسي من تجسدد وازد ماره 


واذ ا كادت حالسة العر في الشتعرى الفكوين: قد شهدت ألوانا من الضعف 
قبل بد الدهضة » وتصيزت بعد ها بالانتعاش والحياة» على يد عد دكبير 

من الشحعراه المجد دين ٠‏ فان حصسالة الشحر في توس » وبالضبط فر فترة اللهيور 
أبي التاسم الشابي ؛ كائت أشبه بتلك الحالسة العامة في المشرة, العسربي 
الى أن “لهسر على السساحة الأدبيسة في تودس» لفيف من ااشعراء الشباب تكفلوا 


بالقيام بنيضية شعصرية وادبيسة حديدة. 


وقد مر شاعرنا الشابي » درانات وتعالاف كانت عوامل 53587 
على تفيم عرو لكان بيه عوامل 5 الاستمرار في هذا البحسث 
لأن معخامهبا كان لا يعسد و أن يكون د راسات بعيسدة عن النصالشعسرى » وفيها 
كثير من التحسامل على شاعسرية أبي القاسم الشابي » وتبقى القلة السادرة فحسب س 
هي التي تتمسيز بالتفرد والأسسالة » نذكسر من ذلك ٠‏ مقتالة للدكتورة والشاعرة 
(( سلمى الخعراه الجيوسسي )قن مجلة(الفكر)(1) التوسية » ومقالات الدكتور 
(1©) اداسرة مجلة )0 الفكر)اء عدد 4ه السسة:20 هجانثي 5ه مقال 
بحدوان.: (( ايعاد المكان والزمان في شحر الشابي )) 


بقلم #السلمى الخضرا* الجيوسي ))» تودس؛ الشركة 
التونسية لفنون الرسمء ص 12. 


اج ل 
(( أسداود )) في كتابه : (( الرؤ ية الد اخلية للنس الشعرى )) » وكذ لك 
(أيليا حاوى)) في كتابه :((الشابسي , شاصر الحيساة ة والمسوت)) » وأما ما كتيه 
كل من الأستاذ : ((أبو القاسم محمد كروأ)) زوالا سسياة “لزنن العابدين 
السدوسي ) )فول ابسن ي القاسم الشابي ؛ فقيف ايا في الجانب التاريخسي 


٠ فحسب‎ 


ومن منسا 55500 السم مذه الدراسبات 0 في حد ود المجاملة والاشادة 
بشعر الشابي : دون الاهتمام بالجوانب الفنيية البسدعة في شمعسره #والواوفب 
0 مان إلا سافة والتجسد يد الى وجد ت في شحسسيره ٠‏ 


لذلك حاولت في هذ! البحث ء أن أقيم كيانا علميا 5-6 الالواهر 
الفنية التى شساءت في اير ا القاسم الشابي» في ترابطها بالتجسربة النشسية 
وفيا الشعرى , ثم صلا قاتها الوجسدائية وسور تضاطلها بالمشمصون » وحينثذ 
رمدت لعدد من الاافات الشعرية التى ابدع فيبا شاصرنا » وسجلت جطلة 
من الادجسا زات الفنيية التى حفل بها شحسره: » تضاف الى رسيد الحسركة 
التجديدية في الشعسر الحربي ٠‏ مركزا في ذلك على مصسادر الشساعر. 


تداولت أبا القاسم الشابسي 0 سواء من تحويت أوقنق بحعيسد » وذ لك من حيث الموضوع 
ومن حيث المنهيج ه ومن حيث النتسائج 3 


أما عن التو سورة فان هذه الدراسة لم تكن هبتكم بالجسواتب التاريخية 
للشاعر 5 أو الاهتمام بالسيّر الذاتية » وتفاصيل حيساته كالذىوجد في 
بعض من تساول شعر أبي القاسم الشابي » بقدر ماكانت هذه الدراسة المتواضعة 
تيدف الى دراسة مور القيسةة 5 الشعسرية ععسد الشابسي ٠‏ وما ظرا ادن تسيهنا 


الفني همن جوانب ابداعيسة وتجد يدية.» من خلال حسركة النفس ونمو التجربة ٠‏ 


الشعسرية القي تمثشل تحولا كبيرا ‏ » أو وعيا فنيسا في خصطا. التدطسور والتجديد 


57 فان مذه الدراسة جا *ت لتشمل أمسرين أساسيين ٠‏ المواصفات 
الجسذيدة التى وجد ت في شعرالشايي» ثم الدواعسي الخفية التى شكلت 
تلك المواسفات في اطسا ر التجسربة ومثسيراتها الشسية المختلفة 5 
اما يعدي معنى الابداع الفني ٠‏ الذى ذهب اليه الدكتسور !( مصطفى سويف)) ص 
((... أن القسيسدة من حيث هي عملية ٠‏ أوين شيت من كتيل دسنابي #جالف 
من وثبسات لا من أبيات» ومن هنا كانت الوئبسة حي وعدة القصيسدة )11 
ومن ثم فان لح'!سات الابداع عند الشاعر تكون » حينما يتحسرر من دلالات 
الأشيا* كما هي في الواقع الصملي.» ليشكلها في دلالات جديدة وفق حركة النفار . 


ظ والسسمات الفنية 5 التي شاعت في بير السانى : 00 تحليل الببساء 
النكان السو ين حيث المضمون والفن الشعرى» وما رافقهما من “سروف نفسية 





(01) مصحافى سويف. الأسس الدفسية للا بداع الفغي في الشعر خاة. ط 2 
القاحرةة 0 838 . 
(092) لقي أسقدات مختلف الازاه الواردة بشأن ع عطلية الابد اع لفغي في الشعيرءءلانها 
عملية نفسية معيقدة »وقد فصل الفول فيهاء الدكتور ؟ مصطفى سويف في 
كتأبه المذكورب أعسلاه 0-5 
رأجسسحخ؟ ص 0 6١029‏ وما بعمدها.ء 


مم ثب ممه 


وهمذا الشتسر يقيحة امسر حكن حي النقساد الاسلوبيين : (( بال تحراف))(1) 
أو ((التماييز)) 0 )) عمرووك ' 1]) ٠‏ 


أما من حيث النتسائج فاسه ليسمن السهسل رسد مواصفات فديجة وابداعية , 
في ضو ه حقائق لا سيما في مجسال ا 8 أن تنلل دائما 
١ 0‏ ساح انال بصيو وها اتتافقة 2 القسيسدة والنسيسج » 


ومكذا جاء هذا الوعبية قينا الى مقد مة وتمهيد » وثلاثة أبسواب شملت سبعة 
فصول » ثم خاتمة » تحد كت في التمبيسد عن شيقين اثسدين ٠‏ حياة الشاعر وثقافته 
ثم جسذ وره الفنية في : فسترة “ليس سسسوره » وبيدت حالة الشعسر في عصيره ه سواء 
في الم:سرق الحريسي » 1 في بسلاده تولس» ثم بحثت في الفسل الأول من 
البساب الأول . بنساء القسبيسدة ووحد تهسا العضصوية ومالساهر التجسد يد فيها 
من حسركة التساعد النفسسي وتكامل الأداء الفني» أما الفسل الثاني منهذا 
البساب , فقد خصيصت الحديث فيه عن ماهية التجربة الشعصرية » 
وابعاد ما في شد العاتي ٠‏ من ده الحب ه وتجسربة الحسزنء ثم تداور ‏ 
الموقف والا سلسوب في باه التجسربة » أما الفسل الثالث 2 من هذا الباب 
أيضا فقد تناولت فيه التجسارب الاجتماعية وأو بنانية » ثم التجسارب القوميسة 








(01) وهو منهج يبتم بالحمل الأدبي كأثر لفوى حي ه ويعتمد على العينات 
والمعلومآت اللنوية : التي تكشف روح العمل الأدبي » أى هو طاريق لغوى 
بيدأ من ملي" !2 1اهرة فئية فير عاد ية في النص, الك بي 7 ليقف على طريقة 
التعبير الجديد ٠‏ وقد قالبهذا الناقد ([[سبيتزر 0 درم 205 )) 
ومو دساوى النشأة ٠‏ ألمائي التكوين: فربسي الااختصاص » عاش بين سدتي 
((1887--1966م)): ا الإدب . 

أن أسسرة تيك السلام المسدىه الأسلوبية وال سلسوب ٠‏ لبها ل تونس* الدار المربية 

للكتاب , #139377 ص 00 


مس و ده 


ادن فصر الشايسي وأما ادي فقسد بحثت فيه المورة 
جد تعن مدلول ا الفسيري قن الراك الحديةة ومفهوم الخيال 0 
الشعسرى عنسد الشابيبى» أما الفسسل الثائنى فتحد ثت فيسه عن باه المسسورة 


ض تشد تاعسل الشابسى 5 


أما الباب الثالث والاٌ خسير ه فقسد ممدته فصلسيين » تحد ثّث في الفصل 
الأول عن تجسربة التشكيل التوسيكي الجديد وأبعصاد ها , ثم عرضت بعد 
ذلك لملاهر التشكيسل المو سيقي في شعسر الشسابي 6. وفي الفسل الثانسي 
بيست التشكيسلات الموسيقينة ودلالاتها الشعورية والمعنسوية في شصر الشابي 
وأخسيرا ختمبت هذا البحث . ببعض النتسائج والملا ح''ات » .التي توسلت 
اليباء مسجلا لعدد من المقسترحات ٠.‏ 


واذا كافته مذه الد امب ل تمدو أن تكون ه محاولة للاجابة عسسلى 
مجمسوعة من الأسئلة المطروحة في داه تئرةالشعر » ولا سيما ما يتعلسق منها 


واذا كان لكل بحث سحهبات لا بيكسن اغفالها ٠‏ فان الصحوبات التي واجبتني - 
في هذا البحث متعددة ه أذكسر منها ء قر المدة الزسيسة المقسررة لهذا 
البحث ه وعدم اكانة التفيغ للبحث ٠ه‏ اذ كدت أجمسع بسبين الدراسة والتد ريس 
الى جسانب ندرة المسراجع والمسسادر ‏ واتنعد امها أحيانا في المكتبات الو دائية ‏ 
الى تتعلق بالتراث الأديي :: في المخرب الصربي » .ولا سيما تونس» الأمر 
الذى اضطسرني الى بذل جد في الحمسول عليهسا من بسلاد عربية مختلفة 


مسا مص ممع جرويم بان نميهم سي بلاج عا 


مذاعلاوةء قلسة المسراجع فى الما والكيوية » وسعوبتها ظ 
السكنية السيئة ه ا ار 


لكن مما 55 الصحوبات والمشكلات ١ ٠‏ م لقيتسه من مساعدة 
كثير من الأساتذة والنقادة في اجاباتهم على كثير مما طالبت منهسم في مقابلاتي 
الشخصية » وأخسم بالذ كسر مديسم ه الدكتور شكسرى عياد » والدكتور محمد الغزى 
والدكتسور جواد الطاحر. 


وييقى بعد ذلك كله » أن هنذا البحث وصاحبه » يا لكر 
العميق لأستاذنا الدكتسور » سعد الذين محمد الجيزاوى » الذى كان وراءهما 
دائما تو جيبا ومساقفسة وراية واثسرا اءة وقداستفد ت الكثير من خسبرته 
العلميسة الو اسعة هم وتجربته الطويلة الخصبسة في ميدان البحث العلمي 
لما لمسته فيه من سعة مدر ور علمية عالية *» نر ارت ا يد 





بوالق ساي عيا تلقانت 


_ 3 5 9 28 9 و 
عل الشعاررى شى فا لروراك ,> 


- لالش الي 


وشم 


يشكل البسانئب التريخسي في دراسة النتاج ع الأدسيء أعديجة مايه 7 لما 
يدطلوى عليه من جوائب مضيكة » 2-5-5 في فهم النص وتفسسيره ؛ وتفيد نا 
في رسد بعين ال"اواهر الفئية : داخل وجود ما لفاس وصلتها الخفية 
با كالسا , لكن دون اقحامها وطنيائها على القيسم الفنية في النص. 


وائداسلاقا من حي التسارياك وقفية رأيت آلا أغفل ما قد يفيد الس , 
يكن من اتقيداب جواتسنة المختلفة » من السام قصسير موجسز بحيساة اين 
القاسم الشابي ٠‏ وعصره 5 الاجتماعية والثقافية وفيرهاء حتي 
مطا مشي كه اللقفة النامؤيسة نينا بعد في ابراز مدى حجسم شعر 
الشابسي الفسني » ومكانته الأدبية ضمن المسسيرة ة الشعرية الحديثة في العالم 
الحريسي » علما بأسني أسقطت التفسيل التاريخي لحياة الشاعر » كما يفعل 
بعض الد ارسسين » ومذا يعود لفضر الفترة الزمدية التي عاشها أبو القاسم الشابي 
ولتد اخل الأ حد اث في حيساته وارتباط بعضهبا ببعض » بالا ضافة الى نضجه 
الفني المبكر » ووفرة أنتاجه » وآكرت د راسة الظواهر الأدبية في وه النتاج 
الشعرى العام كما ان ذلك في المقدمة ل 


مام سند 1 


أعاسف التو ركسون لحياة أبي القاسم الثابسي و حول تحد يد 95 له 
والشبر الذى وقتعفيه ذلك البدوة » ولكنهم اتفقوا على مولده في سنسة 
9م » فهناك من رأى أنسه ولد في 5 ا في بلدة (( الشابية))! 
واليبا نسب ه وذ حب بعضهم الى أنسه ولد في شهبر أفريل ولم يذكر الهوم 
وأخسرون يرون يوم الاربعاء في الرابع والعشسرين من شهر فبرايير 1202م . 


(2 


((3 صسفر 1327 ه )) في بلدة ال ابية 5 حذوق مدا بنة (( توزر))(3) 6 وفي نذلرى 

أن هذا التاريخ الأخسير هو المسرجح لوروده عند زين الحايدين السدو سي 
عِ 0 8 8 3 ِ 5 1 (*) 0 

أحد الأسد قاء المقسربين للشاعر كما يشير هذا الأخير في مذكراته ٠‏ 


- 


0 نشاً أبو القاسم الشابسي في كنف والنده » الشيسخ محمد بن بلقاسم الشابي 
المولود بتاريخ ((157-0م ؛) (( 1.1295 » وي سدة !( 17702م)) ذ حب الوالد الي 
مسر وهو في الثانية والعشسرين من عمره .» ليتلقى الحلسم في الجامع الأزمر 
في القاهرة حيث مكث بعمسر سبع سنوات » عاد على اثشرها الى تو نس ودرس 
في جامع الزيتودة سنئسسين 6 حصسل بعد .مما على شمهسادة (( التجطلويع )»2 ثم عهن 
قاضيا شرعيا لسنة من ول دة ابثه » أبي القاسم » فتدقل في عدد من المدن 





(01©) انظار: أبو القاسم محمد كرو. الشابي ه حياته وشعره .. ط 5 ٠٠‏ بيروت؛ مكتبة 
الحياة 12371:ض ٠ط‏ 35 

(02) قرية بالجدوب التوسي » تتميز بالحد اثق والميا "ار الطبيعية_الجميلة ٠.‏ 

(03) تقعفي الجدوب النربي التونسي » وتتميز بقربها من البحيرات الماثيسة. 

(#) مذكرات الشابسى » تونس : الدار التو نسيسة للنشرء ض 46 


التوسية يشتفل في السلك القضائي ؛ صحبة أسرته في كثير من الأحوال ٠‏ 


مره 8 الأمين الشابي عن والده :(( أنه كان يقضيسي يومه بينالمحكمة 
والمسجبد والمنزل » حيث يتبسط مع أهاسه. , ولقد نشاً أبو القاسم في سني تكويده 
الفكرى والخلقسي في كنف رعاية والده » يقتبسمن عاصه وأدابه ء كان رحمه 
الله كو لقو , قوى العقيدةه لا يخشى في الحق, لومةلائثمو له عيرة 
على شثون المسلمين والاسلام , تتفعل نفسه يمأ يحنرق آنه ]لعن أحد الت 
بالفمرق الصمربي ال 


ومسعناد نن هنة 1 القبول أن والد أبي القاسم الشابسيء كان على قد ر كبيير 
من الأخلاق الحاليةه والصفات العلمية والديتية الفتتريفة بوأته كانة 
مرموقة في مجتمعسه ومن هنا فلا مرابة أن ينبخ أبو القاسم الشابي هذا السِمْْ 
المبكرء في “لل هذه الخلسروف الملا ئمة التي عاشها ٠‏ سواء في أسرتسه ؛أو 
في بيفته التونسية » سلا وة عن التنقلات العديدة عبر المسدن التو نسية ظ 
التي كان ماسوقينا والسده » حيث تمكن من الا للا ععن ثقافات هذه 
المسدن ايت وتقاليدها . 


لكين مسد الشابسي والد الام بيع جو الأحد اث الد اخلية 
للبلاد فهو الى جانب واجبه المني »لم يتقاعد عن تأدية واجبسه الوطني 
كذلك فقد بادر بريه في السلا م الذى كان دالبة الزيتونة يالبون به عام 
( 1729م) وقسد تفسيير بسرامج الطب الشيدية اسيل ارما 
متجلسورة ي حيث أشرف على وخ بسرنامج عمل للمطالبة بالاسلاح ٠‏ في الوقت 





(53)_ راجسسع: مقسدمة ديوان الشاعر الأغاني الحياة)) » بقلم أخيه #محمد الأمين 
الشابي ؟ تونس * الدار التونسية للنشسر»ه ص ص 9م .20 


الذى كان ابه أبو القاسم الشابي» رئيسا للجنة الطلبة (1) ٠‏ 


1 يعسود يه بالخسير والمبناء ل لكن الأقد ار 
تشساء أن وافته المديسةعام (1929م)ه بعد حيساة تمسيزتبالممل الدائب 
زالوءانيجة الممالية والا حساس القومسسي ٠.‏ 


أما عن بيكة 5 الشاعر نقد تمسيزت بحيساة الضفظط بالاينر: » زمن الحتكن الحرفي 
الذى أصد رته فرنسا عام( 1712م) » 0 ) ا وهو امتداد لسلسلة من 
المحاولات الإنتقامية التي ا فرنسا ه منذ د خولها 'تونس في شهبسر 
ماى : 1م). (( جمادى الأولى )30 3 حيث فسرضت عليها فنعا 1 
جديداء باسم الحماية لتدفذ سياستها التو سعيية و تضمها الى أختها الجزائر 
وقد أعدث الاستعما ر الفربسي ٠‏ تنتسبيرا جذريا في نظلم التعليم وفرض 
التقاليد الفرنسيةه وحارب كل العيسم المشل القو مية » فكان من الطبيعي 
أن تقوم حركات و دانيية » تتصدى لهذه السيساسة الاستمسارية » وتطاالب 
بحرية الشعسب واستقلاله » وبسرزت الروح القومية الاسلامية عند الو دانبيين 
التو نسيين» فظطهسرت (!( جمعمية قد ما* الصاد 3 قية)( 4 أححمل على بث فكرة التطور في 





(01) أبن الكااب معن كرو + العابنن و ياف ومتفسرة + ا 
ش الحياة ٠ 1271.٠‏ ص 64. 
(02) محمد الفايل بن عاشور. الحركة الاذبية وا لفكرية في تودسن توندنه الدار ر التونسية 
للنشرء 1772 وص 132 وما بعدها. 
(03) المرجع نفسه ص21 . 
(04) حمذه الجممية تكونت من خسريجسي الجامعية الزيتونية ٠‏ © مد رستي 
الخلدونية والساد قية » من ذ وى الثقافة المسزدوجسة » بدأت عملها 
أوائل(1706م)» وأسندترئاستها الى الاستائ و خيير الله بن مسطفى 
ادالسر: ص 104 » من المسرجع نفسسه . ١‏ 
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الوسط الشعبى » وتدخل اسلاحا جوهريا على الفكر والمجتمع واحياء الثقافة 
العربية , 500 0 ارما راودب ووه لتحيو قن الماسرية: الذى 

| رسعته » فبلخت النهخة الفكرية والوي القومي ملفا ٠‏ لم يبسق للا ستعمار 
قبل با حتماله ٠‏ فأعلنت حالة الحصسار والأحكسام العرفيية وعدالت مد لم الصحف 
العريينة ,ا ونافية اليه الصسرب التالميية الأول ؛ بعدأن وضعتفرنسا ‏ 
تسونس» ومنداقة المنرب ال-سربسي بمعسزل عن السركة المربية ه التي “لبرت 


ولا بعت الشعرب العالدية الأولين ارا 1 وانتصسرت فرنسا والحلفا* 
امب الفا بقرينة ! مل في تمالعه للا ستقلال ٠‏ وبدأ الشعور الشعبي يدمو 
من جديد ٠‏ واضِعاهدا لحالة الجسود والركود ٠‏ فلهسرت حركة الشيخ 
عبد العزيز التحالبي » لاله عوسي الصحافة ورفسع الحمسار الفرنسي الذ وفرضته 
الحكومة الفرنسيسة على تونسء (( وسافر الشيخ يه العزيز الثعالبيفي شوال 
7 مه هو جوان 1217م ؛ الى باريسلفتح طرق الحمل » بالاتصال بمحيط 
مو تمر الصلح في فرساى » وزعماه الحركات التحررية في الحالم ... وكان 
من نحمائج 4 السحنن ء أو رنعت فينالة الحفينار)) !1 


ومكذا كان التعالبي قنايا يليا ون اجتماعيا ساهم في الحركة 
الفكرية والسياسية الشاملة للشب التو دسي » وعاد ت (( جمعية قد ماء المماد قية)) 
الى الو جود » بعد أن انقدطلسع نشاطها بمجلى جدايد* تحت رئاسة الاستاذ ه حسن 
حسني عد الوماب » فأد رت مجلة أدبية راقية باسم ((المجلة الصادقية)) 
0 ورئاسة تحريرما »محمد السعيد العيين ا[ مالي نج (15321) 
ب انشقاق في الحركة السياسية الو طئية , بح امسا شيعه العنياسيصن 





(01) محمد الذاميل بن عاشو ٠‏ الحركة الأدبية والفكرية في توتنس ٠‏ صن 5 
(02) المرجع نفسه 01 9 ٠.14‏ 
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الشرقسي بقيسادة الثعالبي» وأدبار المنبج السياسي الخبسريي االسجدين 
على تأنيد الحؤب الاشتراكي الفسرنسي بزعامة (( حسن قلامي)!1). 


ولكسن الو دع سرعان م تخسير في عام 25 2 لم 7 حينما بد أت تظهر في الأفق 
0 0 جسديدة » قامتابها دائبة من الشباب » المئقف 


فاق وعد "المتمارلاك مسد الق 50000 أشو جد يد 50 
هذه الأحداث عند لجنة الدالبة ء التي كان أبو القاسم الشابي رئيسهاء ومدد 
ذلك الحسين نش- ات الحياة الأدبية وا افكرية والسياسية 4 نيدت هه 
الجهود الى انتعاش الحركة الثقافية » فنظمت المحايرات في شتي مجالات _ 
العلم والمفسرقة معان يد تكبيية تن العكا تاكيال الشيخ الذاهرميق ور 
والشيح عن الرهون: أكحاة و بزالايكاة تيان العناكه اتجيرمم من الستكسرين 
التو نسيين ٠‏ 


وفي لصيو 5م قدملالنادى الأديسي) لقد ماء الصادقية محاضرة من 
المحامرات التي ألقيت في جلساتها الخاسة في مجمععام بقاعة ( الخلد ونية) 
ألقاماا بو القاسم الشابسي بدنوان : ((الخيال الشعرى عند المرب)) ٠ه‏ هذه 
المحاخيرة التي أكارت جسجة كبرى 5 الأوساط التونسية اليا من آراء وأفكار جد يدة 
حول الخيال الشعرى» ولاسيما عند العسرب الأقد سين ٠‏ 


تلك هى البيقة الأسرية والا جتماعية والسياسية والثقافية ٠‏ التي عاصرها الشاعرأبو 
القاسم الشابى » والتى انعكسصد اجافى كثير من #دبائده » ودابحتها بأحداثها المتصاقبة 
فكانت أروع ا.عساسا 6 وأعمق, عورا وبا سراد الحياة وعيوب البيكة والمجتمسمع ٠‏ 





(01) محمد الخاضل بن عاشور ٠‏ الحركة الأذبية والفكرية فى تونس»٠‏ ص 1 14 9٠‏ 
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تايسسا : لسصسافته : 


آك درأ ب وس سح سحة ‏ * 


تلقى أبو ال#اسم الث.ابي د روسه التعليمية الأولى » في المدارين التقليدية 

(( الكتاتيب)) 9 0 » وحضسور حلقسات الد روس التي كان يلقيبا 
علما” م البلط2) ٠‏ كما كان أبو م يحرم على تحفيالسه القرآن ٠0‏ ويخصص له دروسا في 
تميقا اك ع بل الحادية عشرة » حتى أرسله والسده الى جامع الزيتونسة بتونس 
الحعاسمة عام 17220 مه مسوصى عليه لدى المشسرفين على تناليم التعليم 
ومد ارس السكستل” أء وهناك لقي الشساعر متاعب جسنيسة » لسوه الحالة الغذائية 
كما أنسه ضباق ذ رما بعقسم الالرق التعليمية المتبمسة في جام الزيتونة » على يد 
لبا" الدين والنفة »ونكية| بشن آبو القانتم العايسي في “الكل برغاية والسدء 

حتى فاز بالا جازة الدبائية للبامعوسنة 1927 م ه فأقبل بعد ها على حخيور د روس 
التغصص في المسرق و عدن يه أريننه ونكها يذكتونق لك الأسيكان انيت : 
العاندين السودي ١!‏ 


ولكبن الشابسي كان بمسل الى الدب والشعسره فادالع عل ىأثار كبسار الأدياه 
من الحسر الجاحصلي ٠‏ حتى العصر الحديث ه كما أنه شخف بماكان يترجم 
الى المربية ومن الاذاب الأجنبيية ٠‏ سواه من اذب الفرسي » أو الا دجليزى 
111 مرك ثم أعجب كذ لك بشعسر الميجسر ‏ ا لفتعمراء الو نسي و اننا 


(91) زين العابدين السدوسي . الشابيه حياته وشعره . تونس؟دار الكتب 


١‏ الشرقية » 16.+. ص 12 (٠‏ بتصرف)) 
(1-4809ن'لحرة التي لقي ٠ص‏ 12 كذلك ((بتصرف )) 


(03) المرجع نقسه . ص 13 ((بتمسرف)) . 


6 1س 


)) خيراد جلي 5 ن)ادو ((لامارتسين )) الفرسي ء والى جانب هذا كله 

كان يتابح تقسرا فخ عداى كبير من المجسلات العربيسة» التى كشن اناك 
ك ((البلال))و ( (( المقتاف)) وفيرهما» » فتكن بفضسل مطالعاته الخاصة الواسعة 
من استيصاب ما نتشسره المطايح المربية من أدياء الخغرب وحشمارتهم ٠‏ بالرثم 

من عدم معرفته للاة الأجنبيسة «وكمانت أول دشراته في الصفحة الأدبيية . 

مجلسة ((النهضة)) كل أثنين من عام(2 1534ه ه 26 ا ذه السنة نهر 
ش.يره مجموعا في الم عسلد الأول من كتاب (( الأدب التونسي ة فى القرن الرابح عشر)) 
للأستاذ » زين العابدين السنوسي » وبد أت نشاطاته الثقافية والأدبية ومع 
حسركة الشبسان السلمسين الداعسين الى التجديد » المعرر المراة تن كل أشكال 
الجمسود والتسزمت , وفي هذه الأشناء (([1929 11 , كب الشاعر بوفاة أبيه. 
بعدأن رافقبه عليلا من بلدة (( زنوان [! الى ص كل رانك » فاضطلح 
بسئولية الحعائلة بعد رحيل والده ه وفي سنسة (([30 3م ) تخرج الشابي 
من مدرسة الحقوق ٠‏ حائزا على شهادة ((التطويع))ء 


ويذكر الأسساد» نه زين الحابدين السنوسي , أنه ((نجح في مناذلرة الاالتحاق 
بالادارة الحد ليية » لمحل فرعا يشحرنا دروي ])! ل اليه 
محمد 0 ع أبا الم يا سينا فى راض 


ْ وما كادتصدمة والسده تخف » وجسرحه بيرأء حتى أفجعه القدر 


1 


(01) زين العابدين الستوسبي , أبو القاسم ال:.ابي » خرانة ‏ قشر :+ فين 
5 2000 9 دا ر الكتب الشرقية » 6 195ءهص 3 . 
(02) راجع : مقدمة ديوان الشاعر » أقاني الحياة » بقلم أخيه » محمد الأين الشابي 


تودسة الد ار التووسية للنشرء ص 1 (()) '08))) المرجم نفسه مر 3232 
تمت الح ااا 
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بعد أن تد حورت حالته السحية ومع هذا “ال الفاسر اسيل انتاجه نثرا 
ونعراء ([وقد شرت له سنة 1733م بمجلة ( أبوللو) المسرية قصائد عملت علسى 
التعريفبه ٠»‏ في الأوساط الأدبيسة في الشرق الحريسي ))!ذ أومذ ا بالرقم من التبائح 
الدلبية ء التي نيته عن القياء ياف قيسة: ودعته الى التنقل عبر المصايف 
الببلية: كين ادراحم» بالشمال التونسي سدة 1982م » والمشروحة بالقجار 


ال..زاثرى . 


فشندى 5 4مه فيسروفي جب ع ديوانه (( أغاني الحياة)) بنبية طبحه 
لكن قضاء الله كان أسبسق » فاششد عليه المرض ٠‏ وقصد تونس» ودخل المستشفى 
وحنباك توفي ٠‏ يوم (( 3 أكتوبر سدة 4م) » ثم قل جثمانه الى مدينة( توزر) 
حيث دفن بها بعد حياة ففسيرة» مليفة بالأحداث والخطوب٠‏ 0 


بس مستا 5 


أنسه بالرثم من العقمر القفيت جتن القاسم الشابي ٠‏ ترك لنا انتاجا 
أدبيا متنسوما يتمسيز بالوفسرة والخسوبة ٠‏ فهو لم يكن شاعرا فحسب » بل كان أدبيا 
جمعبين النثر والشعسرء «اكمنين أقسازه النثرية » ومعظامها لا يزال مجهولا 
ا سين ضايا المجسلات والمحف ٠‏ وهسي مالع اي جد يرة بالد راسة والبحث 


2 5 عله ١‏ 
(01) معمد الأمين الشابى ٠‏ مقدمة ديصوان الشاعر ((أغانى الحياة)) » تونس * 
الدار التونسية للنشسر»ء ص 3 . 


دآ 

الخيال الشمرى يقبف العربة انين قامت الدار الترضبية اللشوي يه عام 
)) )سوق بكلمة الم لف » وكلمة الناشر بقلم ين النايذ ين 
السدوسي ؛ وكان قد سبق تلبعه ونشسره 1223م ((دار العرب)) للطبع 
والنشر في تونسه وهذا الكتاب من الحجم الصخير تبلخ)صفحاته. 140 
لبعسسة 1975 . 

مذكلسراته ؛ وهي مجصوعة من المذكرات اليوميسة » سجل فيها أبو 
التاسم الشابسي آراء ه وخواطره ه في شثون حياته المختلفسة ومو أيقنا 
من الحجم الصخسير ه وقد «ابعتسه الشركة التو نسية للنشر كذ لك ه 
جيل سس وحي محاضرة كان قد عزم الشاعر على القائها في (( النادى ' 
الأديسي )) » ولكن الموت والمرض حال بيه وبين ذلك وهي لا تزال عند 
شقيقه م محمد الأمين الشابي . ْ 
السكل سير مسرحيية ذاتفصلين من نوع الاعتراف » كان قد قرأه 
رحمه الله على الأستاذ » أبو القاسم محمد كروه كما .جاه في كتابلط ! 
البجسرة المحمدية : وهي محاضرة كان قد ألقاها الشاعر في ((نادىالطلاب)) 
الذى أسسه في (( توزر)) ه وقد نشرهافي مجلة (( العالم)) التوسية ه لصاحبها 
الغا الترعو حايمية حي كدر عسدد :6 » السنة الثائية» جوان 1732. 
مراسلاتسه : وهي مجموعسة من الرسائل الأدبية ٠‏ تبادلها الشاعر 
مع عد دكبير من أدباء مسر خامية ه ولا سيماه أحمد زكي أبسي شادى 
صاحب مجلة (( أبوللو)) . 
مقالاته : ومسي كذلك مجموعة من الدراسات الأدبيسة »: والمقالات 


المتدومة ه تتنساول شكون الأدب العربي » قديمه وحدديثه :٠‏ وقد نشل 





(01) أبو القاسم محمد كرو. الشابى ه حياته وشعره .ط ؟ »+ بيروت : مكتبة العياة 


3 


1971 #ا ص 1237 ٠.‏ 


اك 


سن سد 


البعض نتيا ولتق الاخثر لا يزال مبملا » وقد قام الأستساذ » أبو القاسم 

محمد كروه بنشسر بعض من مقالاته في كتابه ((الشابي حياته وشعره )). 

5 وا آثاره الشعرية ه فبي تقتمسر على قصائد ه التي جمعت في ديوانه (أغاني 
الحياة 5) الذى اعستزم الشاعر دشره في حياته » وكان ينسوى اخراجسه مرتبا 


ترضييا (مديسا 2 ولكسنة توفي قبل أن يتم هذا الحمل . 


ولقد أثيرت “لسون حول تواريخ القصائد المثبتة في الديوان و لهذا اسقطات 
من دراستي لانتاجه الشعسرى ٠‏ ذلك الترتيب الزمسني | » لعدم اكانة حصولي 
على القسائد المخطوطسة بو وسقوط بعض القسائد في عسدد من الطبحات ٠‏ كطبعة 
بيروت 4 2972 لا + 


تلك هي مو لفات الساعر وآقساره 0 501 ار من قسر الزن » ولقد 
لا حلت أن معظمها لا يزال في طور النسيان والا همال . 





حسالسة الفعسر البومانسسي في فسارة البسور الشايسي 


من السجرة السيريين : 


ارتبجات حركات التداسور في الشعر المربسي الحديث ٠‏ بالتفيرات الحضار ية 
التي تعر ض لها المجتمع العريسي » ابان عصسر النهنبة العلميسة والتكدلوجيسة 
التي “بسرت في ري والتي فتحت المجال لقيسام حركات تجديدية » تهدف الى 
بير كلق ناض النفياة الفكسرية والأدبية 4 وخلق تيم حذ يداه 5 تكون في مستوى 
العالم العريسي » حق نباية القرن الثامن عشر » وقيم حجسدد يد ة حملت لواءها ‏ 
الحركة الرومانسيسة» التى بد أت بواكسيرها تنلبرمع خاتمة العقد الأول من القرن 
العشسرين بالسبة للعالم المريسي ٠.‏ 


أما بالنسبسة ا فقسد البسر شاف النصف الثاني من القرن الفاسع عشر «وبد أت 
في الذيوع والانتفسار »+ بعد أن قدم الشاعر الا نجليزى ((وليم ورد زورت 
11105001173 الشا1لآ »1*0 1550م)) © مقييومه للشعر 
باعتهساره مرتبدا بالأحد اث اليومية والحياة الحادية » ثم يأسي الخيال ليلقي 
“للا لله الوارفة عليه ووشاكة اميت الهسر :نينا طقائياللمواطف الجيا: شة))11) 
أما (( كولمرد ج 2083268 , 31-1772 15م)) » فى أن ع الشعر ينبوعه 
التوفيية ف .رمي وليه بالخبيير عننا القن بن الا عاسينوة ونا انظ في 2 





(01) محمود حامد شوكت وي ا يضية عبيك م ا المعاصره 
(02) مطل فيميي يلال + الروةاتعكية ار الثقافة م« 1973 »ص 55 


ك1 لنت 


- 


ومو رأى قسريب من رأى صديقه ((ورد زورت]) ٠‏ 


ان هذه الاللال الشع فوية ةن ذفن أوربا ؛ والتى وقف الى جانبهاعد د 
من الشعسراء والنقاد » أمثال ((ت.س. اليوت 2 .1[))2.5)م ساعدت على 
الهسور 'لسلال شعسرية ممائلة في العالم الحريسي » بعد أن بد أت معالم الفكرالغريي 
تظهر في الفكر العريسي » مذ أوائل القسرن التاسع عشر وانتقل التأثير 
الرومائسي الفربي الى الأدب العريسي» عن ملريق ثورات الأد باء والشعراه 5 
وأخذ ت ملامح هذه الثورات تتضح تدريجيأ في مير » في الربع الأول من الدرن 
الحشرين» لأسباب سياسيسة واجتصساعية وثقافيسة »ثم بد أت في الانتشار على مستوى 
واسسع من العالم العريسي » ومن هؤلا * الذين حملو هذه ال'للال الأدبية والنقدية 
الجديدة » الشاعر (( خليل مطران)) » والثالوث النقدى (( الحقاد ‏ وشكرى» والمازس )) 
5 كتاببسم (( الديوان]) ٠‏ والذين أالق عليهم فيما يفك ماع الديزا وال رفني 
احمد زكي أبو شادىء الى جانب الحركة الممجرية وتأخيراتها في الشعر العربسي 
الحديث» ويكن تقسيم مسادر هذه المسيرة الشعرية الروماسية الى أربحة 
الل عضا > 

5 منجيرة عليل سراق 0 اس ه 
82 جماعة الديوان. 
قي نساءة ابو للسون 
بدك اتغجر ا ادير 


ففسي عام 10م ه +لالمتناً دعوات خليل مداسران على صفحسات ((المجلة)) 





(21) شاعر وناقد أمريكسي ولد عام 1859م » وتزعم مع زميله (( بيتس 188ص )) الكورة 
على العالم الحديث. 


التسرية البنادفية الى اتعرير البير ذن قيود ه الموروثئة » راتسل على تحقيق وحدة 
الحمل الأدبي ٠‏ و تملعيمه يمذاهب الشعر الغرن ١‏ براه وهوكما نسرى تيارا 
تجديديا ونما بجوار الحركة التقليد ية وزعيمها (( البارودى)) » ومن سار على منواله 
متسل واحمد شوقي »ه وحافظ ابراهيم وفسيرهما .٠‏ 

ومن العوامل التى ساعدت (( خليل مدالران)) » على أن 5 مجد دا في الششعر 
المريسي الحديث ا«إسلا عه الواسسععلى الاذاب الأجنبية » ويعده عن ونه الشام 
اذ عاش غربيا في مسر » وأحسمنذ حد اثته بقسوة الظلم ولومسة الإستيد اد » واتجه 
دحو الشعر الدرامي ٠‏ يعدايسه خوالج نشسه ؛ وخلجات مشاعره » واذا كان 
التيار المو منسوعي ع ارك مو جبوعات الشعر عند خليل مطران» فان الاحساس 
القرحط اء كاي يدانا ذل قاتحو د العسمينة يوسسية؟ كول عن عونا ا درون 


(01) جمال الدين الرمادى . خليل مداران ه شاعرالاأقطار الحربية. ط 2 القاهرة؛ 
دار المعارفه ص 7 ((بتصرف)). 
واد إلركة لك: كتاب البلال ل خليل ماران ه شاعر الأقطار الحربية. بقلم : ؛ فوزى عطوى 
عدد : 278 »الةاهمرة: دار البلال» 4ه وص 5 


02 كما في قسيدته (( المساه)) «الني ل الأبيات الا تية: 


شاك الى البحر اضطراب خواطسرى ليجييان بريارحه البوياء 
ثاو على ممخسر أسم وليت لسي قلبا كهسذى الصخرة الصماء 
ينتابها موج كوج كارمي ويفتيا كالسقم في أعضسائي 
ومذذاه القصيدة د'امها خليل .مطارا. ن عام 2م #حيدما كان يستشقسي بالكدد رية 
حيث نذكر حبببته ٠‏ ودي قصيدة امتزجت فيها رؤية الشاعر بم'ااهر الطبيخة ٠‏ 
ادلسسر؛ كتاب الهلال ٠خليل‏ مطران وشاعر الأقطار الحربية . بقلم : فوزى عداوى 
ص 64. 





3 2ه 
وجصاعة أبو للسوء في شكل مذ هب جد يد » في دما وا ريه » بييشرون بشحر 
جد يد ولقسد جد يد فجاء شعحرهم يفيض با تتشاؤٌ م والأبين والشكوى من التللم وقسوة 
الحياة من خسلال وضع خصائس فنيسة وثقافية ولخوية 6 وخلق ما يسير سين 
جمالية ونقسد ا الحديثئة: من الدعوة 3 ال 
فنية » لا مير ذلك من الا ل 
التي نجدها عند مولا 1 


والى جانب هذه ام'لاهرالفنية » التى ار يلا أن يتؤملوماهين» 
المسسيرة الفعرية العامة » هناك ابيا في المجهاجر الأمريكيسة » وفسي 
الشمال الأمسريكي بالذ ات قامت دعوة مشابهة تزعمبا جبران خليل حبران 
وميخائيل نعيمة في كتابه (( الغربال )) الفا اشدره عام 53م وت تأفرمؤا* ‏ 
الأدباء المبجر يون بالأدب الا نجليزى(( و#لدوه في بعش أنواعه كالشعر الحر ه والشحر 
المرسل ](2أه ولقد هاجر هؤلاء المبجر يون الى أمريكا» شماليهاو جنوهيها؛ تحت 
الضغوط الاقتصادية والسياسيسة في بسلا همء وتحت وطسأة التعصب » واستبداد 
ولاتهيم » فآ روا السجرة الى حيث الحرية والادطلاق » وعد ثذ نأثروا بالمد رسة 
الروماسية » التى تنزع النزمة الفردية » والتحبير عن الذاته وتلجات النفس الد فيية 
ورفضيوا الشعر التقليدى» باعتباره عاجسزا عن التحبير عما تعانييه النف سالا نسائية 
من الخربسة والضياع. 


وصمذه الرؤية التى لهرت عنسد ع لا ء 7 مهد ت لوضع مقاييسعامة للشعر » حتى 





(01) الحقادء المازني . الديوان . 6ج 2 مط » الثامرة :دار رالسواري 0 
م 2530 
سن ٠‏ 
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بحسن ا في السياة » ويتفاعل مع طبيعة الانسسان * وشتى ماهر الوجود 
وقد تمخلت هذه الرؤ ية عند (( ميخائيل نعيمة)) -خاسة في كتابه ((الخربال)). 


تلك بايجساز ديؤت اجر الأحد اث البارزة » التي سادت الحركة الشعرية 
في العالم العربي 03 في ال.ربح الأول من القرن الحشرين » تمسبيزت ب لور محاولا ت 
تجديد ية جسريثة 6 تشكلت في مد ارسشعرية ثلاث : : مدرسة الديوان ل ومد رسة 


أبوللو» والمد رسة المسجرية . 


وفي ذه الفسترة 5 الخصيسة من تاريخ المسسيرة 5 الخالم العروين 
الإبسثر ابو التأبيع. الخابي (( 1909 4م) بعد أن كان الأدب المريسي 
بود نشاط تلك المد ار سالخعريسة ٠‏ ومن ثم كان من الطبيعسي أن تتلون قحمية 
الشاعر أبي القاسم الشابسي ٠‏ بتلك ال'لسلال الشعرية الجديدة» .وتستجيب لتلك 
الد'لرات المبدعة ه ويكؤن بذ لك جصادا دقيا , كما يقول الدكتور » أسدالْة) . 
وقسد تعسززت الصسلة أكثر بسين الشاعر أبي القاسم الشابسي » وبعسض هذه 
المدارس» عن طسريق مجموعة من الرسائل الأدبية » التي كان شاعربا يتبادلها 
تركيي من أدبي" مصر وتونسوغيرهما ٠‏ ولا ينا الشساعر » أحمد زكي أبو شادى 
باحو قيلية [[ابزنلو))1 ١‏ 





(01) أنسداود . الرؤية الد اخلية للبص الشعرى » محاولة في تأصيل سبج ٠‏ 
القاهمرة : ١‏ دار الجيل بعر 4 . 
8) وقد نشر بعضا من هذه الرسائل الأستاذ , الم سه 
في كتابه.. (( آثار الشابي و مداه فى الشرق )) ه تتناول الحديد 
من القنيايا الأدبية والنقدية » كد لك في كتاب (( الشعر التوسي | 
المعاصر )) للأستاذث . محمد 0 الجابرى #تكرقئ : المكسة 
التونسية للتوزيع م 4 راجم : ص 243 وما بعدها من هذا. 
ا 0 


نيام 


0 حول حياة الشاعر والسر وفه للمختلفة 
يكن القول : ان أبسا القساسمالشابي ٠‏ وجد في لسر وف سياسية 
واقتصاد لا و ل 0 سالشعحر ية 
في العالم العفريسي » فالشعر التوسي بقي يئسن تحت و طأة 
التعتفة والفيطةو روا عبرادنة بقيستكذ لك على ما كسانت عليه ؛ أشية 
بن مساب لاعس فلبيدا يلل ليلدل 
السربي والى أن 'لبسرت حسركاتالشباب في تونس» وصو 
ماسوف أتناوله الاان. 


26س 


بد أت ملا مج الشعر الجديد » تلوج في الأفق التونسي» ف في السنسوات الحشر 
الأولى من مالع القسرن العشرين '» وأخذ ت شقة الموا جبسة تتسسع وتحتد » بين 
المحافئلين والمجد دين » بين المتمسكين بالمدابسج الشحرية القديمة » وبين الشحراه 
المللا ثعين , وقد كان السراع بين بين مؤلا* في بداية أمسره زالأ' ينفو انكو 
مقالات نقد ية ه نشرت في غدد من بن الممتلالا أوالسيية الفرسينة والشيسع نن 
كسثير سهأ بالحدة والمنف » ولكن دائرة الصراع » 7 ما تحولت الى مواجهة ْ 
ا بين أنسار القدليٌ اه ودعساة الجديدء بعد أن “هر الشاعر التونسي 
(( محمد الشاد لي خزند ار)) في الريسع الأول من القسرن البشقريين م الى القدى 
محاضرة عن حياة الشمسسر وأداواره بقاعة (( الخلدونية)) في عام 1919م » قدم 
فيبا تسوره الجديد للشغر , وأنه شي 00 » وقد سجلست 
هذه المحاضسرة أسداه جديدة في ومع مواصفات فنية , تحدد الشعر 
وتلسح على مسسرورة الاهتمام بالا ار النفسسي للشعسر » ولكتسسه مع ذ لك بقي 
هذا ال#ساعر يد'لم الشعرعلى الللريقة التقليد ية . 


1111 00هغ0ك 1 1 
(01) نحو مقالة ٠ه‏ » أبو نخيم ,» حول كن التاحرة نشرها في مجلة ([ المنسير)) 
والتي يد عو فيها الشباب الى نبذ الشعر العصرى 
١‏ والسسة ., 117 ه من كتاب : الشعر التونسبي التعامسن :1970-2-1832 
محمد. صالح الجا برى ٠.‏ تونس © : الشركة التونسبة للتوزيعح » 14 . 
(02) من أنصار القديم , الشاعر مسافى أغا ه. ومحمد الشاد لي خزند ار وغيرهما 
(03) المرجع نفسه .٠ص‏ 120. 


و'لل الحال كذلك يعحيق مد و 7 الى أن انتعشت الصحافة الأدبية 
وتد عمست الحسركة الأدبيسة الجديدة أكثر » حينما معرزك التي الوجود مجلة 
(( الحالم الأدبي ))(1أه بعدأن ام الى ير لسر ديا الأديبه زين  ١‏ 
الحابدين السسوسي ٠‏ الذى بسذل جهدا كبيرا في السهسر على 5-02 
انتساج اكتكتات السنامة وكشا اه عحهه والبعازلاتالتسية «الستي 

"بسرت عند عدد من الشخراء الشبساب أمثال 0 بسي القساسم الشابسي 

ومس<افى خريف » ومحمد البشسروش وغسيرهم » وقد ارد المجلة 
جبدا واضحاء فيما قدمته من دراسات علمية وقد ية ه في مجالات 
الآذب والمعسرء 

ولما بسرت قضية (( لاسن لشي ,اتن نماك سيعاء الدسسرر 
بهذه المجلة المسذكووة يدول اجسراء انتقاء عدد من الشعراء.»: ومنحهم 
الإمارة الشعسرية » انفسلت نخبسة من الشبا ب عن الجمساعة الستي كسبست 
الامالةأء وفازت في وود لعجا جه و نك يهنا الشبرا نيه رالقو لور 
في عطلية الانتقباه(3) . 


أكثر» ومكذا تشكل الاتجاه الفستي 1١‏ الحد به » من ع الشعسراة: » أبسي القاسم 
الشابسي هه ومحمسدث الحلييرف: ومحمسك البشسروش ٠‏ ومصولفسى خريف. 6 وغيرهم 





(01) صدرت هذه المجلة عام 1722م » وكان 0 ورف الشاغر المحفي 
| سعد أبو بكر + 
(02) من الفائزين فى أمارة اشر م عبد المزيز زباكة 2( ومدمودني بورقيية فو لحات أخرون 
6م اسن همه أبن القاسم الشايسي » ومصطفى خريف ه وغيرهما من الشعراه الشباب 
راجهم: _الشعر التونسي المعاصسره محمد صالح 0 224 من ٠‏ 
(63 8 الانتقاء في » أغسطس 2 193م:» راجسم: الحركة الأدبية والفكرية في 

تونس * محعمدك الفاضل بن عاشور » ص ١.14‏ 


مود ينا عد سمج منص دسا عه عبد حص سحي بصع توصي مما بو المج دعسن قسبيتر ون تمق من ل مسشبنه وس ست لساري بيات باب و 1 
-. 3 بير بابب 17017772 


وق سخلاو نكري اوح و العاكراة ويسالا وانناالعطليسات 
التيسجم والانتقاد » بل الانتقام مسن مجلة (( العالم الأدبي )) » كما يذكسر 
ذلك , محمد صالح الجسايرى فسيكتساية ٠‏ الشغبر التويسي المصاصين 
ول سينا .» السام اي الاسم الشابي ٠‏ الذى وين حو العواد 
ابحو ناد ((العالم الأدبي)) موجريدة ([ الزمان))! 2 هسرزت في هسذه , 
الفترة نخبسة من الشعراه أخسدوا علسى عاتقهيم سئولية التطور في الشعر 
ومذه النخيسة اتجهست اتجاها وجدانيا ه.في تعلوير شعورهم بالأقيساه 
خلانا لما وجسدوه عند بعض الشعراء التقليسد بين و أمثتالء مسطفىأغا (3) 
رتفي السادلتسي خزبد الأ4». اللسذين تمسيز شعسرهما بالجسزالة والقسوة 
أشبه ما يكسون عند دلسبيرجما و,احمد شوتسي فى مصسسره. 


ا 


الاا.جتمساعيسة ا خاصة هو من العمل علسى د" مح التمي السنايد 


سس سي تل ١‏ 

(01) وقد سجل » محمد مبالح الجابرى في كتابه والقتعر الكونتش المحاصره ل 
ذلك السراء وراش : ص 7 2» من هذا الكتاب هه . 

(2©) كان يشرف على تحريرها » محمود بيرم التونسي » هذ ا الشاعر الذى تؤكد الأخبار أنه 
من عائلة تونسيةه ماجرت الى الأسكدد رية ٠‏ وبهاولد عام( 15593م) وثم عاد الى تونس 
عا م( 1912م) وها استمر الى فاية( 382) ووقد حصل على الجضية لمر 
عام دون لاسي سس 311 من المرجع لفسه.ء 

(3©) ولد مسدافى أغا ة فى أكتوبر ( 77 18م) » وقد جمع له » محمد صالح الجابرى 0 
من أشعاره في كتابه اين > ا ا :ص 191»ءوما يليها . ل 2 

(04) توفسي هذا الشاعر عام ) 60 وهوشاعر وداني. ماعر ودإني. وسياسي ء لقب بامارة الشعر 
في عهده. و كما لتب احمد شوقي بالا مارة في في مصرء 


ولا سيما أن الكسثير مشيسم كسان علسى االسلاع واسع علسى الثقسافات الأجبية 
عسلاوة عن متا بعتهم ٠‏ لما يجسرى على الساحة الصربية في المجال | 
الأدبى ٠‏ من محاولات التخضيير والتجد يد » دذكر من هؤلا* ه الشاعر (لمحمد 
البشرطا : الذى كان يسترجم لأيسي القاسم الشابسي » بحض الاثار الأدبيسة 
الخربية ولا سيما ذات الملممح الرومانسي » وكذ لك الشاعر (( مصحافى ا 
الذى أبسدى استعدادا لتقبل ايان قد لقيه عنسيد صديةيه: (( أبسي 
القاسم الشابسي » ومحمد اللسبشروش )) » من عسادر سان حوره امير 
الجديدء ومذا وان كنت لا أفق تماما معما ذهب اليه الأستساذ 
محمد صالم الجسابرىومن أن هذا الشاعر يعستبر من الجماءة الروماسلق) 
لأسني د مذا التصور الرومانسي واضيحا كبيرا عند هذا الشاعر 
وذ لك من خسلا ل املا عسي علسى عسدد من قمسائده 71 اسا الى السذى 
يكن قوله في مذا المجال ٠‏ أن الشاعر مسدافى خسريف » واكب المسيرة 
الروماسية الستى لاحست فسي الأفقالأدبي ه ولكنهفي أخريات حياته 
اقتفى طلريقة الكلا سيكيين في فدهم الشطكق 4 دلْشله وييقسى من الشعسراء 
الشباب الأكسثر رومادسيسة . دالصن جاب الشابي ‏ الشاعر ه محمد السبشروس 
الذى بدا الا جما من الرزما سيق واضحا في شعره » من ذلك قصسيدته ((رجا*)) 





(01) ولد في 1 2 أبريل عام 1م ووتوفريعام 1944م مايوه :ص 273 وما يليها 
من كتاب #الشعر التونسي المعاميره محمد صالح الجابرى . 

(02) . ولد عام 3م » وتوفي في 1 1مارس 1967م كان ع من تالا صدقاء ١‏ لأوفيا* لأبي 
القاسم الشابي ٠‏ راجسع: جسح:ص 4391من الكتاب المذكور ‏ أعلاه ب ٠.‏ 

(03) محمد صالح الجابرى ٠.‏ ابوى. الشمير التونسي المعاسر.ءص 222 ٠‏ 

(04) المرب عع لقسسة ٠‏ ص 5 ه 
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الستى حاول فيها اسصاد حببيته , كما يطلب منها أن ترافقه الى 
الفاب ىع حيث السكينسة والحيساة الجميلة » فيقول : 


اما أرجسوك الذ ان تحدين الحن الخاب القريب 
في اليا #عماحة رفن في “للها الحسن الحبيب 
ستقبل التعمر الكحسمزك اذا تنفسمركا لك وتسر 
نشدو كما تشدو البسلابل لور الع سير (1) 


وفسي ذه القسيد 5 صيسافات شعسرية 6 تلوحسي 3211111 : 
حالمة ٠‏ أشبسه بالمسلامح الرومانسية الست دجدها عند أبسي القاسم الشابي 
في كثير من تسائده و كما بيسدو فيا يعد مسد دراستي لشعرالشابي ٠‏ 


- 


واذا كنا نقرأ في هذه القبيسةة الحذكيرة وا بغننا من التحسابير 
الرومانسيسة 6 وسوراللمشاعر الذاتية 4 فبل هذا مسو -تجسم الازدهار 
الرومانسي في الشعر التونسي ؟. 


الواقع أنه اذا توقفننا في مخكة ا البجة اياف وتنسة مؤلاء الشحراء 
التونسسيس » خاصة محمد البسشروثر» فاننا دتجسد :لوا مسر جسديدة تعلو 
نسيسسج القسيذة الفامضي: علمسد هم » وقد حفلست يبع فى السمبات الرومائسية 
المبتكرة ه سسواء من حيث المضشمون » وجيف الفين الشعسرى ه لا بسبب 
فياب الشاعر القديم فحسب وائما بسبسب التكوين الثقسافي والفني 
الجسديد الذى تمسد د ت مصصاد ره فسي الشعر التو دسسي ف شكل عام . 
ولا سيما عند حؤلاء الشحصراه الشباب ٠‏ 
(01) محمد صالح الجابرى . الشعر التو نسي الشامره 1970-0 .ص 275ه. 


ومسن هنأ , لا ا ااا 000 هذه الفترة قد 
بوجسه 7 و كفنا ا فى مض ا الحسديث. 


د الفسنايسي , كان وليد عا ملسين أساسسيين : 


العامل 0 5 وهو يتمثل في انتعساش الصحسافنة الأدبية في تونس 
بعد أن لبر التنافسالشسديد ‏ بين مجلة ([العالم الأدبسي )) وجريد ة 
)) 00 » حول قصيية الجعسالجنديد » الى جانب التكوين الثقافي 
الخسربي» الجدى توفر علد عدد كبير من الشعسرا” الشبساب التونسيين ٠‏ 


أما العامل القشانسي ولسوا اشاس نم رن اتجمديد فخر الندرق 
العسريسيء حيت ترسعت بعسض المجسلات والصحف التو نسيسة خطى المسسيرة 
الشعرية الروماسية.. الستي حملتها الحسركة التجسد يدية » علسى يد جمصاءة 
الديوان:» وجصاعة أبسوللو ', » والمدرسة المهجسرية » مشيدةبشاعرية 
أقبلابيا جبران خليك جسبران ٠‏ وايليا أبسي ماضي» وميخضائيل نعيمة 
وفير هم » خاصسة بعد .أن قدمالى تون سالشاعر » محمود بيرم ! لتونسي 
وأصبسع يشرف علسى تحرير صحيفة (( الزمان )).» التي تعتبر همزة وسسل»» بين 
المسسيرة الشعرية فسي تونس» وبين المسيرة الشعر ية فكي المشسرق العريسي .. 


وعن قم جد د الوهى يي ألفني » » في الوسدا الأدبي الويوية ان يقوى ويشند 
باتساع د اثرة الش :سر الجد يد "وأتصارة » الى أن ح يلمت الرويانضية أوجينا » عدد شاعرنا 
أبسي القاسم الشابي في تودس على غرار ما دجده عند شعسراء المشرق العربي.. 


م ل جح يسو .0 لدي ناا ع و لع عا طصساده مس حو وموم عو سي سبي ع و ااا 00606000000 
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قبل الحديف عن قضيسة ([الوحدة العضوية))ء 5-08 المختلفة 
فتن و * النه احص وى يكسسن بحن أن ار أن المقسود بالتجد يد 
في بناه القصيدة #القغتري موغائل اجنانها ؟ 0 
ومعابيباء وتسلسل مواقفيا رأحد انها الحوجد ائيسة والنفسية , لأدا* شحو 


واحد و ليسشيفا مخايرا » الذى قد يفهم من كلمسة ((بنا )), ارق سني | 


مقبوما أخره ومن هنا أتساول أمرون :م أراميا ماسوو في القسيدة ' .. 
الشحسر بة رغم بعوج الشيزه بدي 6 الوحدة العضسوية» والتجرية الشحرية . 


لقند تمد دت الآ راء » حول مفهوم الوذ العمسوية في العسي لصيل 
الحديث » فاعتسبر ها النقسد ركسا من أركساسه الأساسية في دراسة العمل 
الأدبيه وأصبسح يدظلر اليسه » لا مجسرد مجموعة من الخواطر والأفكار لاتصل 
بيدهما أية راباسة فنيسة, 55 على أنه شخصيسة متمسيزة » تقتضصي سمات 
فلبية وشحعرية » فرجيةا كن اليا دما » ولكنها في النهاية » تتسلاحم لتشكل 
وحدة وانسجام بين أجسز زاه العمل الأدبي» ومذه الرؤية الجسديدة فسي 
تمشل العمل الأدّبي ه مي وليدة الية'لسة الحضارية الحديثة ». التي د خلت 
كل مجسالات الحياة الفكرية منبا والأدبية ٠‏ وأصبسم الاسان الحسديث »يتميز, 
بالدقة والتنساسنفي تفكيره ٠‏ على مختلف القضايا التي تواجهه في الحياة 
أى أن انسسان العمسر الحسديث : مدظم لشعوره واحساساته ٠‏ ومن ثم فهو 
لا يدننسر السى الأشياء » على فسترات نفسيسة متبساعدة , كما كان يفعل شعر أ” 
المدرسة القديمة » وائما كان ينار اليهيا من داخل نفسه , من عالمسه 
الخاصه فيأتسي مضمون ذه الأشياء » على أنه مجموعة من الانطباعات 
تجمسع بسين شتات أفكارما ومواققهبا ٠‏ في سق فني متكامل كل جزه من أجزائه 


لدالسة زاخرة بالعساسي الشعرية » تلتقي جميعها في الدباية» لون 
فن مجموييبا: الضام » مستسوى نفسيا متألفا ومنسجما مع السمو وع الكلسي 
للقسيدة: من خلا ل ذه الرؤيسة الشعرية ه ذات الستويات النشسية 
المعرابلة: » التي تجتمعفيبا » . مختلف احساسات الشاعر وأفساره » وتتصاعد 
في خطوط.واتجامات مختلفة » مثسيرة لعد دكيير من الانطياعات الخاممة 
الي "تفن في خيال الشاعر » ازا موقف معين من الحيساة ٠‏ ثم تتماسق 
وقد أخذ كل ضها بالا حر لتصور في النهاية ((صلة الشاعر بالحدث في 
حقيقسئة الجزئية وسلته من خلال حقائق, الكسون الشاللتلة). وحيشد 
كيرف علس خبرة الشاعر وتجسربته النفسية يوي 


وحستى تتحدد طبيصة الوحدة لفحي فين اليه الغديكا و يعدو 

ببق أن أ تحمسرض الى بعض مفاهيمها ف في الموروث النقدى العسربي القديم 
2# وصذا بشى*” من الايجاز والمتركسيز ل لأسي لا أركر في الحقيقة وجود 
بعش ملا محا في الشعر العريي القديم , ود النقاد الأقدمين» الذين 
تحسرنيوأ ١ه‏ سواه من تريب أوايق بائيسن , الى طصرح مثسل هذه الأمورفي العمل 
الأدبسي» فقد برزت العنا ية بالوحدة في الأعمال الأدبية » وفي فن الشعر 
ويا الل تفكسيرهم النقدى من التنبييه الى خطلورة التفكك » والا نفصام 
بسبين أجزاء القسيد 5" وما ينتج. عنهما من بعثرة الافكار» وفي هذا الصسدد 
يقول ([( ابن ٠‏ طباطبا العلوى)) : ((... وينيخي للشاعر أن يؤ لثشعره 
وفسيدق ابيناة” '» ويقف على حسن تجساورها ؛ أو قسبحه 2( فيسلا ثم بينبهسا 
لصدالم لله له معاططةلا)), فم يواسل ا دو ينان العتيى التسيصض 





(01) شوقى ضريفاه فى النقد الأدبى . ط 5 » القاهرة : دار المعارف 
ص 1153 9 5- 5 ٠.‏ 5 
(02) ابن “باطبا العلوى. . عيار الشعر ه تحقيق :طِه الحا جرى » محمد 
ش زغلول سالام , القاهرة : شركة فن الطباعة» 6 195 
14 . 


والفصوطة وليوك 11 نوا تالحر ا بيخ الحم الشيول فيه انتظاما » يسق ْ 
نه أولجهة دامر على مايسقه قائفه » فاذلا م وجيت عات بيت 
داخلته العلل يت اد تكون القسيدة كلها » ككلمسة واحسد ة» في 
أشتباه أولهبا بيآأخرها سجسا وفمساحة , جرال الك “له ودقة معان 
باينا 0 


وفسي قول ابن طباطبا مذاء اشسارة الجن فكرة التجانس والتكامل وبين 
الخواطر والأثكار » التى تحتويها القسيسدة» د انح راس عن طبر انتمل 
المنداقي * والسترابط. بسيين كل الأجزاء ,» بحيث اذا تلك م اجسزر *منبا عن موضعه 
الطبيعمي » أحدث تفككا واضمطرابا في الستراكيب والمعاني » وهذ أ يعني 


حسن السربط بسسين أجزاه القسيدة الإحدة , ( (( التيكائت تتألف تبحا للتقاليد 
الجاملية من موسمات مختلفة» كالخزل والمبيد هه وغيرحما 1 4 


والشرون مانن كاانناء بشلافان م اين ريق حول ير الشلتين 
ولكسن بيقى كسلا م ابن دلباطبا في هذا الموضوع » كلش تحكريد ان اسه 
فمن الد''سرة الكلية للشعسر ه وفسي مسرورة مراعاة الوحدة والتجاسريسين ‏ 
أجسزاء وأبيسات القسيسدة وهذه الرؤيسة قرهبيسة » من رؤية النقد الحديث 
ولا سيما في فكسرة سيد المعنوى)) » التى يطالب بها ابن للباحابا بسين 
أجزاء القنسيد 2 + كنا سبق أن ذكسرت ٠:‏ 





(083) ابن طباطبا (( الحلوى)) : عيار الشحر ».تح : مله الحاجرى» محمد زفلول سلام 
القامرة :شركة فن الداباعة» 65 ون 24 . 
(04) عه اد جماعة الديوان في النقد . ط 1 هالجزائر : مبطبعة القعث 
سين 25319542 
(5ه0) انك رشيق» أجود الت: مين » بأنه صرف وجه البيت المضمن عن معنى قائله 
الى معيناه ورأجتسسيم : أبن رشيق ٠‏ العمدة. ج 2 
ىت :محمد محي الدين جد الحميد . ل اا مدابعة السعادة» 194وص 5 





نفي ه مسد رسة #الخردو يناليك كلمن الحقتاد وفكسى ٠‏ بالوهيدة العضوية 
وتبدو د'اسرة الحقساد » في نقسده البديدلاً 'حمد شوقي وأمثا له » وبين 
العيوب المعسوية التي شاع تفي شعسره ٠‏ كالتفكك ووالاحالة ٠‏ والتقليسد 
والسولوع بالأعسراض د ون الجسواهرء وفيرهاه ومذه الحيسوب هي التى (( أبعد تهم 

عن الشعسر الحقيقسي بلسو المسترجم عن اللشسالا سائية ه في أصدق علاقاتها 
بالحابيعسة والغيحاة والخالك ود ))ه فالشعر عنسد العقساد ني وحدة متكاملسة 
ومسونانسة وتوحككات مساق الأفكار والأحاسيسوعسق ابن السيصرية واتوفيحة تفي 
الأداه » وعلى هذا الأساسء بيسني العقاد نقده لشوقي» لفقده الترابط 
والإعيدة اميد » ويسجل اعجسابه بشصر ( ابن الرومي ) »لنشخصيته الفدية 
التي تتميز بطول الدفسوشدة الاستقصا* ٠‏ 


ومن همنسا تصبسح دلرة مسد رسة الديوان» في جملتهبا تتجسه نحو التركيز 
على الجسوانب النفسية , التي تتمسل اتصالا وثيقا بالمغفزى العام »ومذا 
الإتصال النفسي #خبواتدي ينكل مايسمى بالوحدة العضصوية «وقد أخذ 
بجا السرأى ه عدد من النقاد المحدثين » الندين أكدو علسى ضرورة تسرابط 
الدسور » وتسداعي المشاعر والأفكسار داخل حركة النفسء مما يوفر للتشاعر 
وحدة شعصؤرية » بالرفم من دفقسة المشساعر وتشابكيا في القطريّلدة , ولمل هذا 
هووججه 00 التمسورالقسد يم ه والتصور الحد يث للوحد ة الصضويسة 
تعيب عر ذا السرأى دجد أبا القاسم الشابسي ٠‏ يلسح في كسثير منالمواضع 
على تكامل العمل الأدبسي » ولا سيما أنسه عاصسر مسدرسة الديوان » 





(06) العقاد. المازني ٠‏ الذيوان» 1 والقاهرة : دار الشعب ه ص. 129 
في قصيد ة رثاء(( مصدافى كامل )) أحد زعما* مصر 
: واكذ أسس الحزبب الومامي » توفي عام 0 
(7©) شين اسماعيل 0 عدراسة ونقد . ط. 4 » القاهمرة :دار الفكر الحربي 
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مسرورة العمق في تناول الأشياء » والبعد عن التتاببع والا جمال ٠‏ ونيدو 
ذلك -حيدما عاب على الشاعر العربسي القديم » طسريقة عسرضه للأقار 
وفي حذا المجسال يقسول ؛ ((والشاعر العريسي 0114 عا الف أن سا 

عي 7 القجاهها أفسي بيت فسرد » 0 5-0 ا 0 


اك من كل لبون ولف . 


وفي قوله هذاء مدا سير انض ابض ي القاسم الشابي »على 
القسيدة القديمة » وسخطه في كسثهر من الأحيسان على طريقتها الفنيسة 
وعلسى مو سوءاتهيسا المتعسددة ٠‏ وهسذه الثسورة فيبسا كسثير سين 
التحامل والمبسالمسة علسى الشعسر العسر ببسي القديم » وتبقسى 
مساحمته النقسد يسة في هذا المجسال ٠‏ بسيطسة وعسابسرة. 


ومن تسم أخلس ص السى القسول ٠‏ أن البوحدة العضسوية ب مهما 
اختلسفت مففساميمبسا لس تصسسنى تكسا مسلا فى الأفكسسار والمشساعر ٠ه‏ وصد قا 
فى خشتركةة التقنسس د امل الأشيهاة ٠»‏ واسفعسابتنا فى البرؤ ين الشحرية 
وذلك ما سأحا ول الببحسث عله ه في شمسر أبسي القاسم الشابسي . 








(08) أبو القاسم الشاين ٠‏ الخيال الشنرى عند الحرب . تونس : الدار التونسية 
للشر » ص 113 وما يدها . 


-39- 
وحسسسد ة البنساء وتكسسسامل الأد اه فسي شصسر الفسايسي ١‏ 


كان لارواتسينة يبيد انا العمحة وفيي القغبير الحريق #بنسماتها الرقيقة 
العالمة » ونمتها الشجية موتمرد ها الثائر »فكان من ال«لبيعصي أن يحتضن صرختها 
هاب مرمف الخ يقبوب الما افك و أبن ي القاسم الثنابي » الذى تعرس الأحصداث 
ومواتف .كان لها بالخ الأثر في حياته ووفي شعصره وحبه ومرضه »موت 
والده » عسزوف المجتسمع عنسه «التردى الا جتماعي والاقتبادى والشياسي لبلاده 

الى نمير ذلك من الأأمور »التي مسي كفيلةبأن تهز صذ] الشاعر يعدف وتجعله. 
يحلدن ثورته ومحنتسه فلي شعر عميق و يحمسل أكثر من معسنى ه وأكثسر من بعد 
تطبعسه الموجة الرومانسية القلقة » ويكتدفه الا.حساسبالتمرد وومن ثم ذلل المثير 
الذى يلوق مى'لم أشعاره «يتمثشك في احساسسه بالخربة النفسية» التيشكلت 
موضوعات برزت فسي قصافده ومتلاحمة فيما بيدها » فسسرت د همشتسه وقلقه » وتشاؤمه 
وحزنسه »وفي الوقت نفسه كشفت عن عسمق, المسراع المحصتدم فسي نفس الشاعر 
ومكست حقيقة ة الفسياع ومسر السقسوط. »من خلال المسيسير الدرامي الذى انتبى 
اليه القساعر , وجمذه الموضوعات البارزة في شعره ومسعما تد'سوى عليه 

مسن أبساد اسائية واجتصاعية » تتداخل في كير من الأحيسان ه_حتى تصل 

الى حد التباعد والتبساين »ولكدبا تبقى منسسابة معحركة الشعسوع , 
الداخلي ويشد مسن خيوداها المتشايكة » وحسدة المثير » والشخصية الفدية 

ذات النقسسال«لويل »مما يجل من القصيذة بناء فيا متكاملا ووفي هذا 
المجال سوف أرمسد حسركة التجلور »الذى حصدث للمشسسون ن الشحسرى» فى ضوه 
المعاناة الذاتية لشاعرنا الشابى ومن خلال الوقوف على عد د مسن 
ذراف »سيق سا مضه قسن نور القسيه #مين:الذاقن 50000 
الى كنيف النعجائن #رترفي أحاسييتة ووجدانه وفسق حسركة النفسسء ش 


و سه سم مط م سمدم دح سبي سس باه مسو الحم ستيه .ل 


نلك أفصا راسكلا شه بين الموسو لكاي واحتماما كبسيرا لدى النقاد 
مل التو حد الذا تسي الشخسي عند الفنسان والشساعر بخاسة »مو مفسارقة 
للوا قع ؟ بالتالي كتين افراالتسابركى كاه ماعنا فين الثييافك 
بسين المو ضوع والدتجسرية الذاتية »والا فماأ هو طبيصة المو دوع اذن في القصيدة 
السرومانسية » التي تعتسير مجرد بدلسانة وجد اديسة » تسد وب فيها الفكرة 
وتتسلا شى فسي زحم الانفصال والتوتر ؟. 

للا جساببة عن, هذه الأسئلة ءأكتفي بالا شارة الى أن هساك م من تصدى 
الى هذه القضية , وحاول الا بابسا ».فسبيرى (( جاك بارزن_ 5«اودد 

8 ايه )1 أن الفساعر الرومادسي يحاول أن يجد في شعسره و وفسي 
تجا ربه ه صسلة خفيية بين ذ اتيقسه ٠ 508120108 <١ ١‏ ومو ذسوعه 0818011 
وياسني بذا أن التبساعر عسن «اسريق وعيسه وفهسمه » يشكسل بسين شعسوره 
وواقسعصسه المو ضسوصي »علا قات نفسيسة متسلا حمة؛ تشد من تسائراً جزاء 
المعو سوع في القصيسدة ‏ وتمسك بأشتات الرؤ يسة »لتجعسل منها في النهاية 
وحصدة فكسرية وشعسورية متكا ملسسة ويم | :الغا سحل وري الواقنيونء الذين 
تاحييهما القنيبد ‏ الروياسية «لأدبا لا تكشف عن الواقع الادساني تالفسني 
و«لساليسسوا بالتصبير عسن الحيساة حقيقيسا دون تدخل للمشاعر والعسواطف - 
الذائيسة » ولمسذه النالسرة جسذ ور سد الفلسفسة المبيجيليسة فسي (( رفض النكرة 





(02) ((جاك بارزن )) من المتمسميية 00 الرودا نتوة فلي فرساء انظي؟ | 


اتجامات الرؤيا ا ٠ 7-4 ٠‏ ا الاعلام 
95 1وص 355 . 





00 > >10 


ع م تس سكي عيب وي ب نابو سك وم سم تسن دوسي م د ا مسب مب ب 4 


س1 حك 


القائلة بأن لسري والتسرية نقيضمسان ران ممتتعان عن ادل المشاسنأ) 
ولعهل مذا الموقف عند هسه لاه عر ع التباعد في الدلسرتين 
5 راجعبطبيعة الحال الى اختلاف السهسج والتفساوت الاد يولسوجسسي 
ولا يعدييا حذا »انما الذى آراه 'يستحق الأمتمسام يتمشل في مشكلة 
المو ضوع أو المضمون» ووحدته في القبيدة السروماسيسة »وعلا ته بذاتية 
الشاعر وانفعالاته وول هما متباعدان داخل العمل الشعسيي حقيقة 
أم مسد مجان فسن سي واحدة م ز لك ماسأحساول البحث عنه في قصائد 
الل سابي . ظ 
تفي تايدنه ([ النبي المببسول )) الستي تمع نسي دحو سيسع وخصين بيك 
بلاحظ فيها : أن الشساعر ضدهسا مجموعة من الأفكار التي قد تببدو متياعدة 
ومتافسرة» وتفتقر السى التسلسل والتسرابط في كثسير نمسا » تتداسوق على 
المحاور التاليسة» الثورة والخضسب » وواقع الشعب م وعزوف المجتمع عله » واتهامه 
بالجضيوه ليله واا عزنا ب انس ثسم الهروب الى الطبيصة والاتحاد بها 
هذه هي المحاور البسارزة اللستي ديكا القسيدة الحاويلة » تسرى ماهسي [ 
جزئيات هذه المعاني ؟ وما علا قة يمضنا بيعض » هالمو ضوع العسام؟ | 
ومل هناك تواسل نفسي أو تصاعد وجد انسيبسين هذه المعاسي 0 
للا جابة عن هذه الأسئلة ٠«أتابعالسصفي‏ ماهر المختلفة ؛ 


0000 1 35 20 
(16) علي عباس علوان . تدطور الشعر العربي الحديث في الحراق » اتجاهات الرؤيا 
ص 355 أيقيا. 


لي 


ليتني كنت كالريا ح لاطت كل ما يخنق, الزهور بدحسسي 
ليتني كنت كالشتاء ٠‏ أشي كل ما أذبل الخريف بقرسسي 


ليت لي قسوة العواصفه ياشحبي فألقي اليك قورة نشفسسي 
ليت لي قوة الأعاصسير » ان مجت فأدعوك للحيساة بنبسسي 
ليت لي قوة الأعاسير لكين فعس »يقفسي الحياة برمس (11) 


0 0-2 0-2 سي 
9 


ومذا المقط بيدأ بسطق, خاس كسان الشساعر قد آمسن به «وأعده 
لنفسه وفهو قسد شكل معادلا مو ضصوعيا بسين نفسه وذ اته وهسين عالمه 
الخارجسي وفالجابيعة عنسده مسد ر الحيساة والتجدد ‏ ولذ لك فهو يفيم لفتها 
ورمسوزها في مختلف مظا هرما »وأقام معبا علا قة وثيقة مشتركة ٠‏ يشارك عملها 
الدائم المتجدد «فالسيسول » والرياح والشتاه والأعاصير كلها عناسر ومظاهز 
تتخذ ها الطبيعسة وسيلة للثورة على ذاتها » نحيدما تفتسل ماقد ران عليها ه وتجد د 
ماكان قد أسابه الركود والموت وومذه الثنائيية التي با للطبيعة » تخلل 
تسير فسي القسيدة كلها »الى أن ن يعتنقها الشاعر في الدهاية » ويذ وب فسي 
عالمبا .فب واذن بدأ من الطبيعة ووانتهيى اليهسا #بدأ منهيا حينما 
تمنى قوتهسا وعنفقيا في سيولها يلها وشتائها » ليقتلعببها مالاهر الجمود 
التي البئقت جذ ورها في شعبه ووانتهى اليهبا عيدسا قسرر الحيا معهيا. 
ومسي ثورة ايجسابية ودائسة «لأدها تتنداسوى على مظاهر الحركسة والتجسدد 
ثم يمسي الشاعر في الكشف عن واقع الشحب بقوله : 


أنت روح نغبية , تكره البسور وتقضي الد هور في ليل ملس 
أن تلا تدرك الحقائق, ان ططافت خواليك :د ون عنس سس (12) 





(12) المصدر نفسه .عي ص 0145 146 ومن القصيدة نفسها ٠.‏ 


3 كسم 


وسو او لفسا السام ووعتس رلته (ابالرو الففينة ا ااجاره 
الى أن الخباء قد لا زم شعبه , ياتلا يفاقه ٠‏ فبموقد تجاوز العقل 
ونفذ الى الروح التي تكونست في شدبسه وحلتبه » وهي تكسره الور 
لأنه بدلييعته كشساف ووضساح » ومزيسل للالسلام » ومنا تتفرع بعض المعاني 
فالروج الغبية التي براقا أن القاسم الشابسي» هي روح غامضسة سكنت شعيسه 
وتسلدطست عليسه وسنعته عن الحسركة والتجد د » تشكلت في داخل نفسه 
نتيجسة ملسروف ماللمسة » عاشها الشعسب التو نسيفي لل انز شما الكرسييي 
ومذه الروح الموجودة فسي شعبه » تخاف النسور » وهبالتاللسي تخشى 
مواجبة الو ضوح والاشراق » وليت القُسر يقف عد هذا الحدء بل أغمته 
بعتن عسوم 00 والوفسع الأليسم الذى يعيشه هذا الشعب» الكبل بالقيود 
والأفلال » وأصبسح يخلن الأومام حقسائق وو قسائح. 

فهل هذا يعني ه أن احسساس الشاعر بالثورة قد مسات واضمحل في 
هذه القسيدة السابقة؟ #ابني كناد أتحسس الحسركة في ثورته 
7 نيعا اذاما ب ماهم القسية بالسلق الأؤْل للشاعر » في التماسه 
التكسركية والحيناة 5 فسي الطبيعة, وفي «اسرحه لمعاني الوجسود الخفية 
مع الفكرة ة الآ ساسيةفي الم 

ثم ينتقل الشاعر بعد ذلك» ليوازن بسين نفسه وبسين شعيسه ومالقيية 

مسن أتعساب وآلام » وبسين نفسسسمتو تبسة طمسوحة » أبستالا أن تقدم أزامسير 
قلبها المتسرعة بالحسب والخير ٠‏ وبسين شعب خنقه وأذله بل ورفضه »وهنا 
تدعائق الرؤ يسة الشعرية ذات السزعة الاسانيسة فبي اوسن مضاميدها 
حيال الشاعر ٠‏ وتضقفي عليه بوعا من الايثسار ونكران الذاته فيلتقي ' 
الاحساسسيالفكر » » ويتسلاحم الشعسور بالمعنى » فتمرز السزعة التجعوية فتن 
القسيدة ٠‏ لتكشف عن مدى اكرام الدفسي في المشمون هه لما دعمله 


إل سو س عماج نميل .0 0 ممم لد سد سا ويح صخخصميت ٠...‏ ل سمسوصصم- 


مسن معائى التضحيسة والاناء 0 فيقول : 
مكذا قال شاعرهءناول الناس رححيق الحياةفي خبير كان 
((قد أضاع الرشاد في لطت الم * تنقيا ول ست ايت بمبس)) 
ملالما خااب العواطف في الليل وناجى الأموات في غير رمس )) 


((انه ساحر ه تعلمسسهة السحسر الشياطين وكل مطالع شمسس )) 
0 

مكذا قال شاعر ه فيللسوف عاش في شعبه الغبي بتعس 

يبل النساسروحه »وأغانيها ' 0 شعوره سسوم بخسس 


وفى هذا المقطاسعه يعصود الشاعر الى منسابح 'التضحيسة» ومعسانسي الايثار 
اليافية اللأولى عند اوؤلثك الانبياه الذين خلصت روحهم للخسير والحق 
ولكن قسومهم رموهم بالجسئون والسحسر » وتعرضوا للامانة والمذ اب » ومذه 
المعانى السامية » يستلهمها الشاعر وتتراعى له باعتبساره يمثل امتدادا لتلك 
اليم والمثل الحليا الهادفة الى امسلاح المجتمسم وتقسويمه « واذكا* بو الحياة 
فى أوساله الجامسدة. 

فالمشمون اذن #سرا سيق قيسم ونفسل اسائنية عاليسة يحمطهسا الشاعر ف ومن 
كبنوز وجراف رالبية 0 عششت فسي أذ همان شحيسهة *» ولبس نبو 6 يعلنها الشاعر 


م100 ١‏ سم جسم ساسح وس جد 0 سس د 





(13) أبو القاسم الشابي . أغاسي الحياة. ص ٠147‏ 


ا ححيرمن القسيدة ل حيت يحسود الشساعر مسن 27 » حامسلا لمبادثئه 
وقيمه ونافخا أيه لأميله الروحي ٠ه‏ مند مجآأ في عالسم المابيعة الصافي الرقراق 
ةاعم أ 1 


وبعيدا ..» هناك ..وقسي ه معبد الغاب الذىلا يالله أى بوس 
في “للال الصنوبر الحلو » والزيتون_ 56 الحياة حرسا بحر س 
في الصياء ع الجميل : يشد و مع الطيره ويمشي في نشوة المحتسسسسي 
نافخاً نايع » حواليه #تهتسز ورود الربييع من كل قلنس (14) 


ومنا تتحد د طابيصة المضمسون ووحدته . فسي استخد ام ذات الشاعر الخاصة 
صفحسة حساسسة ٠‏ تسك بسين الأمُسرائن المتتسوصة ٠‏ والجسواهر الثابتسة من خلال 
الجمع ري اكالم الغا رج وعالمه الد اخلي ٠‏ ويعيد انتاجهما 
لوي ١‏ لالص يسوي ١‏ المرسصن مذان كير واحيدة و والحورت 
مسذ البسداية حنتى الدباية وعبر هالة مسن الشاعر العميقة المتلاحمة. . 
والشعور بالا خراب فسي فسن الفناعر » تؤكدهة تسساأةق لا تسه مور 
وتلقه ه ومذا الشعشور يكاد ينابسع معالسم شعسره زفقي تك قبل تفسيينة 
الشاعر وومسو بيسرز الغربة الروحية التي صترح بهسا في قوله ؟ 


شردات عن وداغي السمساوى الذى ما كان نَوسينًا واجماا . ممسوما 
شرد شمن ومني الجميل...؛ أنا اله لممعيداو اا 





(14) أبو القاسم ال ابن 1 أناسي ا ص ع 


ب ا ام سم عبص لم صصص صب بن م لوططططاصاب بحم 


6 سه 


صمذه الضربة التي حاول أن يتنلى منباء برحلة الخيال الى فرد وسه 
التذى كان قد حلم به » عن «اسريق الرؤيا السوفية » ولكسن الوحشسة والهموم 


عاودته ٠‏ واتخضذ مسن الننساى وسمته رمزا لأشواقف المضطسربة في نفسه؟ 


يا سعيم الحياةاني فوؤاد ١‏ ضائع» “لامى”«فأين رحيقك؟ 
يا صميم العياة قد وجم النا ى وخام الفضافأين بروقك ؟(16) 


ونا توفالتئ محةه اند اواةا شين من اليكل عند المجديمنن 
المسورة الرمزيسة ءواذ! كنا نلاحظ في هذه القصيسدة لونسا من حسزن 
الفسام ه عدن تيا أكدر و نيهيا يسك" . السودة النماميضتة الاولن 
الى روحه الشفافة التي تسبسح في عالما النوراني » بحيدا ف قيود 
الجسد ووحقة الوجود » عساه أن يجد في ذلك قدرا بسيطا من الراحة . 


والبيسدوه : 


ليتسني لم أفد الى هذه الدنيسا ولم تسبح الكواكب حولي (17) 
وحمنا يلتقسي عسق الإحساسريالفربسة ه معالواقع النفسي المن<اسرم 
فسي قلسب الثساعر » ومو يسراقسب بات قله » فلا يلمج له أي امتيل 





(16) أبو القاسم القابضي» أغاني الحياة عاض 4 » تصيد 5 ((الأشواق التائهة)) 


عت 7 كه 


570 اله مور بالاغتراب في قلب الشاعرء ليقسر لنا ول عات 
منسرور الزصشن رعلا قته بحياة الانسان فتتخسير دااسرة ال#شاعر الى عنصسر 

الفاستيرافيي الطبيمة والكسون والحياة » فناتلهر مواقف ح جديدة» ازاء هذا التغير 
الذى يحصدقه الزمن في حياة الانسان» ومنا تبوز قدرة الشاء ٠‏ عرا» في الجمع. 
بين هذه الرؤى ال احسرية العامة ء فقد رأينا قيسل قليل في قريدت 
(( النبي المجهول )), أنه ببصسر في عالم الطبيدسة ٠‏ الحسركة والحيساة »ولذ لك 
مزر علد اليا معهاء ولكنسه ينشر منهيا و حيدما يجد فسي مظاهرما 
المختلفة ٠‏ مسلامج افيا ير , لأنها تسليسه أمائيه وأحلامه ٠‏ برياحها 
وشتائها , ثم تشتسرك الطبيعة في تشكيسل مسوققفه الأمان الب حاف 
الأيام الستى تجنسج به في عالم الخيال والأحلام 5 وبين الموت بعد ذلك 
فيق:سي على كل ش22 فس الشاعر فيتحسدد المصسير المحتسوم 
للشاعر عندثذ » ويصبسح الموث النبساية الحاسمة », لكسل ما يشفل الانسان 


ويخسريه * 


7 
لم:أجد في الوجود الا شقسا* سكديا ولد 5 مضمحلسسة 
وأماني » بخسسرةق الدميع أحجلاما 8 ويفنسي يم م الزمان صداحأا (18) 


فالماضي في حياة الشساعر » تعرض للمسوت والزوال » بفحصل حركة الزمن 
طكاتنالاال 00 0غ 


(18) أبو القاسم الشابسي . أغانني الحياة. ص 165ومن ا قصيدة السابقة نفسها . 


ومسيرورة الأيام » وكما يسور الشساطثر ععصسر التفسير في الطبيعسة والكون _ 
اليج الى البيد النبائي لحيسا: 5 الأسسان» فانسه كذ لك ين من علس 
التفسور: 5-0 تك اويا يستدليع السزمن_ اعاد ‏ الأشيسا». 
ان سبعها » ووسل النباية بالبداية » أى في حركته الدائرية » حينثذ 
مسرو ا صلس سن اننا سن نض تلب الفساعر يذ كسرياته والقلاية* 


منو ذلك القلب الذئ ميفنا يسك العيسسها: 
عام البديده نكن شعاب الكائسات 

سيا'ال يعبد ذكرياتك . لا يمل و2 ييل 
كالأرض » تعشسي فوة . تراتهسا المسسرة والشيسسساب 
والليل, » والفجر المجنسح » والحواصف والسحاب 
والهب تعبست في موادانه الشقسائق والسسسورود 
وت'اسل: تورق ه ثم تسزهر ٠‏ ثم ينشرما المباح (19) 


وهذه الق جد يرما من القسائد الستى ذكرتهبا في هذا المجال 
تكشف عن تسواصبل الثساعر الستصر » وايمائه بالحياة » ولد ثذ يالهسر 
التفاؤل» في ربحله بسين المساضي والمستقبسل ؛ كماأنهسا تعكسقدرة' 
الفاعر في تشكيله لمختلسف ماساهر الكسون حسب رؤاه النفسيسة ه دون أن 
يعسيدات اب اسرابا قبي الرقية »أو احتزازا في الوحدة الفيسة والمعنوية . 





(19) أبو القاسم الشابي . الحياة. صس 4194 175 »قصيدة (( قلب الأم)). 


اك 
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0 تسب 
أولا : ال سسييجة الفستار ا : 


لقسد الجع تان المتعسرقن الوعر ا تسد سه أن امترت الرقؤ ية 
اناك ري را موحي ما شوة ومن ابجاد سكرزة ماني للتشيده ف مسلا 
وشصونا » أمسام المتسسيرات الحخسارية الجسديدة وف 'لهسرت الرومانسية» بتجاربها 
الناسوة الاين الو مني القاحس ووشهرية مو نالع السوى ووالتعيير عتيا 
بأرمف أذ اوات اللغسة وأكثرها فر فيان الايجاء والتأثير: وهذه الد'رة الى ! 
السو ال متوية ابي اناو الك يوق اميا فلن لبا نتن لموشمر العا 
الخدءيسة ٠‏ ويستوعب مال المواقف التي يثيرما الخيال الشمرى» ومن ثم لم تمبيج 
اللكةوبينة لمترجة لتقام والافكتاز فحنت ([ واتما هل .وتيود وتسور له كيان 
رسيت )]!! ايض اواتعلاى العامة بالمرية ريني النو قو اليد الن 
ا“.ستي اب والتكامل , ومذ ١‏ هو أسساسالابداع ال الذى قامت عليه 
فلسثة القاسر الحديث #وهذاء: العملية هن الغ فشكل منا يسمى بالتجرية 
الشسرية »رحسي بحابي.ة الخال ولا 1 باعث وجد انسي أو نفسسي 
اذالشاعر ينقل كل مما تقع عليه حواسه .وما 52000 » وحينكذ ينفعل 
بها » ويتلون الحدث بألسوان الود ان د اخل النفس» فتتبسع التجسربة على أنها 
تشكيسل فكرى ووجد أن 5 


(61©) عز الدين اسماعيل . اله عر العربى المعاسره قضاياه و'اواهره الفبية .ط 3 
ببيروت:دار الفكر المربى: 8 1397وصى 190 . 
(252) اسقطست الار!ء الواردة» بشن التجربة الشعرية وهذ ا حتى لا أثقل البحث' 
بهاء أو أقع في أسرها ‏ وأكتفيتبالا شارة الى يعضها فقط . 


0 
6. 


-1 سم 


دايسا : أن سيكساد للف ويه تن زر القاس: 


لقد تساءل النقاد 5100 التجرية الغيي: هوأبعاد ها الفغلوية والوجناانية 
آم ي التجرية. الذ اتية الب.عتة» التي يتمثلب] الفاغ ويعسبا بما يحسربه في قرارة 
نفسه ود خيلة فو ؤاده » من مشاعر فردبة خامية , تتلون بالحا اوساو فلن 
حتتائق, دفسيسة وكونية »كتجربة العب ولواعجه_ ووحسرقة الذات وهمسات الخرية ٠‏ * 
والحنين أو كمواقف التأمل والتساؤل , الني ي«ارحها الشاعر ازا الكسون وليك1 
أم حي الدجسربة الذاتية »ذات المفزى.الاإنسانسي والقومي التي يلها الشساعر 
20 من .لال معاناة نفسيسةء ثم يخرجها أن طبعتها نفسه ٠‏ وشحنيا 
وجد انه و فأبري.عت ذات استةسلال معنوى خاص ؟ ٠‏ 

ان مور الع ويه دن د'سرىب النفس » وي نانوك فيس شصرية» ولذ | 
فان ما يفترض في تتسيم؛ .ا الى تجربة ذ اتية » وتجربة ة موضوعية» عملية فيها كثير سسسن 
التعسف والفرض على الحمل الشعرىء ومن ثم فاني أرى #أن الذذاات هي مصدر كل 
تخرمةةة أن باعثها يكمن في المئسير ود رجتسه » وعند ها ي:اسهر مونسوع المثسير 
وبالتالي تتحدد لوعية التجسربة ٠‏ 1 

وفي هذا الم مسال سوف أتنساول لمدلسبين فين «للتجية فن شمر أبي , القاسم 
الشابي ٠‏ وكسلا 75 ينبع من الذ اتء نمط يشمل :تجربة الحب ٠‏ وتجرية لحرن ونمظل 
أخسر يث.مل :التجارب الا جتماعية والودانئية» ثم التجارب القوميسة والاسائية. 


2 اد 


أي تسحينة اللعسبككب 


تباينت الإزاه »حول الحياة العصاءافية لأبي القاسم الشاببسي وفاعتقد 
البحعض ء أنسه. عاشيائسا في حياته الزوبية ولأنه لميجد في المرأة التي 
تزوجها التستورة اللتكترية التي. ونا شعره و ركان يتاسنى بها فسي قصائد 5 
لها. لك لم يلبث أن وقسع فسي .حسب جبدية قا ددالن معصايد النسرام » ومحاريب 
الهسوى »فا.عسترتت عسواداقفه بخورا تحت اند ام الحبيب وكما سنرى فسي قبيد ته 

((سلوات في ميكل الحب)أء وسو ما ذهب اليه والاستاذ أبو القاسم محمد 
كرو ء الذى يزعم (( أن ع الشابي » أحب فتاة معينة ووأنه شنف بهذا الحب الى 
درصية القبادة 7 حين يسرجع هذا الحب الاستاذ وزين الحابدين 
اتسؤسعن ال «افولة ال:.اعرء وفي فتسرة مصبساه » ولكدن هذه الحلاقة لم تستمر 
كان كر الستكية 222007 سد مة عديفسة» أدات الى عر الماءً4) 
وال ستاذان ٠أبو‏ الةاسم م.عمد كروء ونين العابدين السنوسي » يتفقان مع ماذ هب 
اليه كذلك كل من الد كتسوره عمر فروج » والد كتسورة» نحمات احمد فؤاد ه من أن زواج 
أبسي القاسم الشابسي كان كارفة جسمية ونفسيية ة معا(5 )»في حسين نجد الدكتور 
شوقي ضيف ٠‏ يسرى أن نالعاو الغ يحب حيا ها ومادياءبل بقسي قلبه يخفق 
بدن وى ويعفيل فسني سام الدلزيكنة الشاهرة رساالزها الاباك 


0 


(03) أبو القاسم محمد كرو . الشابي » حياته 08 »ص 121 . 

(4©) زين الحابد ين السنوسي . الشابي وحياته وشعره وص 24 ((بتصرف)) 

(5©) نعمات احمد فؤاد . الشابي » شحب وساعرء ص 0 ووكذ لك : عمر فروخ » ف يكتابه 
الشابي » شاعر الحب والحياة» ص 5 ((بتصرف)) كذ لك 


3ت 


قي الاستاذ ومعمد #ارنة الفلسعى كن عدار فيد ابرح العاة 
واكتفسى بالا شارة الى أن الشابي 00 جه “سل يتشوق فسي شهره الى 
المثال الذى يسرضي اي 

تلك أبسرز |10* الواردة » بشيأن الحياة العاطفية 9 بي القاسم الشابي » ولكسني 
5 الدراسية تمدو » اتضحت لي بعض الأمور الاثية : 


الحاطفية الحديفة التي وجد ها حمإللاء النقاد ء تعلو قصائد الشساعر 
مسن 00 » وفي “لاهحرة ع »التي دبعت أشمساره 


أن تجسربة الحب في عبان ي القاسم السابسي » تستمد أصولها 
مسن مصسد رين أساسسين ؟ 

السنزعة المثشاليسة التي تشبسعبها أبو القاسم الشابسي .في مره 
الى الحسبء مسن خلال تأثره بالشعراء الرومانسيين : الذين يميلون السى. 
عوالم رحبسة , ويرتفعمون ببسات أحسلامهم ء عسن الواقعء الى 5 اه 
بالمشساعر والاحسلام » وفييا يتخلسص الشاعره وح كروي الععري والح 
السرقيةالكليةه. 


المنافنين العاءاقسي شنار وهنا أختلسف مع بعق هل لا* النقساد 
حينما يسرون أن الشابسي أحب بعد الزواج »فالشساعر مر بتجسربة حسب 

فاشلة في مبباه وعرث خسلالها صورة من صور الفنب الب ف الكنا مجر 
الذى ملأقليه و وألهسب مشساعره وصوا-لفه ه فبقيت تلك الصورة الدفييسة 





)607( 


سي أعماق لس #أوايشد زواجه وادجابه فيما بحد » تميزت في 
البداية بالبسساطة و 2-0000 بر يكم بحد الى عادافة سا ٠.‏ 


وقد استند تفي هذا الى يكين اثدين ؟ 
1 حي مور الما" بي الجميسل , العي تكسررت سي مذكرا 2557000 
الشسسديد لبي : 
عست قوة الايحصاء م الشعرى المساد قء الذى ستشفه من قمسائد الشساعر. 


قن سور المساءس التجميل التى ورت في مذكسرات الفاعر توه 
((ثم ماحسيتلك الرمحيانة الجميلة التي أنبتتها في سبيلي» وأنامسل الحياة» هاحي 
تار الي بحينيبا البميلتين الحالمتين »كأحصلام الملا ئكة» ثم تسير الي براحتم حتها 
الجميلة الساحرة» وبا ناملها الدقيقة الورد ية »ثم ها حي تجايسع على تفسرى 
#بلسة حلوة ساحسرة» بشفتيها الممسولتين برحيق, العيا: 1)) . 

ويتكسرر مشهسد الذكرى في خيال القاعره وينثال عليه في تناع 

بديعة فيقول : (( . . .» وطافت بنفسي ذكريات متتساليسةهكأسراب الداهور 
وست في عالم ادرف البتيد .. 2 7, 5207 عليه المساضي بصوره ' 
وذكرياته الجميلة , فيتحول الى بن علوية ملتحمة مع الوجود » ((0...»واشعصسبير 
بآأبخا ف هذه الدنيا سواه في تلك الزهرة النسا, مبسرة » أو الموجة الزاخرة 
أٌ والفادة اللعسوب لسنا سوى آلات وتسري يننا يسد واحسدة» فتحدث 
أدناما منظفة الرنات» ولكدهبا يفكي ة المسان . ,)0 الى غسير ذلك من 
المسور الكثسيرة التي وردت في اياك الفاعرة كلمي نين 55 
(05) مذكرات اله ابي ,تودس الشركة الوطانية رمو نوفا سينا 
(62) اليه رش م 20 
(38) 7م 7//و 5517/2 


5 سه 


الت اك يد خسة نويد تيده ووانالقية بوي لوقك تقس يجت قينة شعاد 
الجاسييي مضي خسرى . ا 

إفنن والوكوف أو مسددةة اينات اودر فلن ان الايحاء السذى 
00 السير نندت يعقليا 1 ن الشابسي كسانت لله علا آسة 
حب قي مافولته و'للت تنمو قفسي خيالية #ووكبر وميا فسي شمسره و حستق 
أ.ربحت مثالا للجمال وال خسير «بسد أن خسرج بعلاقته من عالمها المادى 

ى عالم سرمدى م«السسسقٌ, ء 

رَأخنا فم سائده الشعسريةفاني أكساد أجسزم بوقسوع هذه الحلا قة في حياة 
الشساعرء والائما تفسسيرنا لتلك المعائقة الحسارة »التي وردت في كثسير مسن 
قوتاكةه + ونا سر القوهدة الحسزينة العن أمابت القساعر بعد أن غابت الحبيبة 


وب سد نك علسسة 9 وما مسو قفنأ بحد أن ممسوح بحبه وهياميه فسي قوله 9 


حممت وجسدأ بتبسسسة : لد رنا لحن فأحرقا 


اندسي أكباد | لب'مسات قلبيسه »ودعي تخفق, للسبييسة التي أنستسسسه 
وملأت نفسه أنسا وسحسادة »ورم ما في حذه القسيسدة مسن ضحف في الأداء 
الكاعوري د كنا أت سير الى ذلك في المسورة الشصريا ب الاامويا قدا 

سن المعانا' #النشية والوجد انية 0 4 الحبيية ٠.‏ 

وتدمسو التجسربة » وببت ساعد إلا حسسا. سن الد فين 2 اك الشاعر عن تشييح 
جنسازة الحبيب» فسي ان ماشه الفسامر هائة مين الحسة والكأبسة 





١‏ تمصب جد وتوت 





امم 2 سوسم م 


(13) بو القاشه المسابي ٠‏ افا الحياة: ص 06 قسيدة (( الخزال الفاتن)). 


6 سه 


اج 3 
في الدياجي 
كسمم أتساجسسسي 
سمع القبره بخصسات دحيسبي » وشجسونسي 
قم أسنسي ‏ علني أسمع ترد يد أنيسني 
فسسارى صوتي فريد ا ٠‏ 
007 
موا سناد 
((يافؤادى)) 
((ننات مدن فيسو أوهةا |اللحدقد سم الحبيب)) 
((فابك ياتلبيما فيك من الحسزن المذيب )) 
ابه جنا لم ووطيةا !)1 (12ا 
ترفعويك ]لني ' الا يميف أن سو معهة الادافو قن وخ انرص 
وام المت السيية ماسم تسمه اللسى جسنواريدا في اجلال وخشسوعء عسساه 
يلتقسي منساك .في ضفاف الشفة, البعييد مغرو الحبيب : 


مدني 
بدا عون 
درفن حمة اللتدل و الفارارس سسببارانه 
حسسول حسسبي » فيسو سند ودع أفاق, الحيساة 
اي أن داق الليستحون 
2001 


(12) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياة. ص ص 44 ٠‏ 45 » قسيد 5(( مأتم الحب)). 


ديشي يدينك 
اوا مات سه 


ويمضسي الشاعر فسي يه 557 الى أن يتحول حي آلن ذكرى» نقشها 
الزمن فى خياله ويتشنى بآياضيها وأحلامبياء »ويسبسح قي عالميا السحرى . 


ايديل 

هموجسدول «قد فجرت ينبوعه في مهجستي 

أجفناق ضيه أرسينينا الحيساة لشقوتي 

أجفان فاتدنسة تراءت لي على فجر الشبا ب 

كفروسة من لنياف الشعره فدن شفة, السحاب 

كم أختفت خلف السماءء وراء ها تيك العيون 

الاك كلا سيم دين المع 

كم أختفت أواه ا ا افسرة بأجنحسسة المنسون 

بحو السمساء: وها أنافي الأرْض تمثال الشجون 

قد كان ذلك كله بالأمسهبالأأمس البعيد ... 


م 0ك 


(13) أبو الةاسم الشابي . أغادي الحياة. ص 45([(مأتم الحب )). 
(14) المقة رتقسسنة ٠ض‏ 2 قصيد ة (( جد ول الحب)). 


)14( 
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ولكن الام عن تتعاية كد القسيدة ٠‏ يفيق من سرحانه الجميل ه حينما ' 
يخرك واقع ه النفسي الأليم »الذى وسل اليه فده أن جمدت على شفتيسه 
أنخنام الصيبابة والبسوى ء وانهمرت من عينيه د موع الأسى والألموفيهد و الشاعر 
في مشهبيد درامبي »بد أن تأثر حبه بعوامل الحياة المختلفسة » وماانتبى 
البجه د قناييه وي فالس : ظ 


فتسير أبداهء النيساعسة دحو أطبساق الضباب 
وهنساك ما بسين الضبساب الأقتم الساجسسي الكثيب 
تيتز ألامي » وتختلسج الأبة بالدنعيب (13) 


وسط الخمائل والخشسون » مع أنشتيد اليلا بل في السهول والود يان : 


كنسا كزوجسي نارون ذوختة العن: الا سين 
دتلسو أنا عيدو السس جيين الساتل والخصوس 
متخرٌ دين مع البلا بل في السهول وفسي الحسزون 
ماءانيبوى كفأس الحياة لناء وسعشمها الفقون 
عدي اذا لدجماض لف عيرراء سمي النفيون 


فتخطلف الكأسالخلوب ٠‏ وجطم الجام الثمسين (16) 


انها نشوة الحبيب »وثمرة الحب ال.أفسى »انمالت على الشاعر ماوال شروده ٠.‏ 





(15) أبو الاسم الشابي . أغاني الحياة . 54 وتصيد ة (( جدول الحب))ء ظ 
(16) المسدر نفسه . ص 5 8 قصيدة (( الذكرى)). 
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| ان فى هذه ال:سيدةالسابقة وفتصيرما من القسائد المذكورة »قرائن واضحة 
ايك نا تكن وتؤكد ما تلناه بصدد لساكوين 500 الح سد أي 
القات القانسن » ْ 

56 كدر الأقاره #النس أن حت أبي القاسم الشابسي «سرعان ما ينفلت من 
وحدة العاطفة امن بن ذاتية التجربة بلسي سان حيسهة مالة 
من القد اسة والداهمر 52 الاحسسانريالعب في قلبه .وتتعا'لم المرأة 
1 في د:لسره »وتتحسول التجربة الى تجسربة وعيسة ويح تالش تجد هأ عند ١‏ 
الهم لازالو السييق ات اتناذ المرأة مسد را للوحي والالهيام لما تحمله 
ف قلبها من عواءطف رقيقةوومعان اسائية بيلة »وسد ها تصبسح المرأة 
عند أبي القاسم ال.ابسي ومسورة للجمال المنشود «الجمال الذى حرم سه 
السجاق #وضساع فسي قساركة الحياة القاسيةء, والمتوق تت انيد ام الموت. 

ومن ثم امتزج الحب بالجمال والجمسال بالروح ووهذه الد'لسرة المدالقة للحب 
تجدا ما عند جمران خليل 'جيران : ((المحبة همي الحرية الوحيدة في هذا 
الحالم»لأنها ترفع النف, الى مقام سام يهلا تبلفه شرائح البشر وتقاليده ظ 
تنوه قولس لومي الا 

وهذه والجرة رونا فين وبمد أن أ.سريفشله في تحقيق, المرأة في واقبع 
الحياة وفلا منساصله من أن يحيشض هذا المشال في خياله وومذه الدالسرة 


تقتسرب من الدزعة المثالية التي دجدها في شمر أبي القاسم الشابي »حينما ‏ 
يمد زج حديئه عن المرأة» بجمال النفسي والروح يلذى لا يزول . 


وربيع الشبساب يذبله الد فمسسر ويمدشني بتستسسه المعيسود 


1ك 


(17) جيران خليل .بمران . الأثار . الكاملة. » بيروت :دار التاب اللبنانسي 
9 :»؛ ص-. لا 5 ...2 ا ا 
ود أثرالجانب الفشرى عند .حبران في غيره: أكثرمن جانبه الشحرى ٠‏ 


60 
فيرياق في الكون الا جمال ار نبا علسى الزمان الأبيد (18) 


رو هذه الابتمالا ت الع جد ابية عا كاج كاله لتنا عر فيحرجيا 
في رؤيسة شعصرية ة#حالمةوفي قصيدتيه ((صوات في هيكل الحب)) و (( تحت 
النصون)) يحيث يمسل بحيسة الى درجة التقد يس والعبادة #حوبييا كس 
الأسطورة مح'خيال الشساعر » فيجعلمن زمسرته فرد وسا »أو ملاكا جاء الى الأب 
ليبشر السلا م والغسير والحب : 


أى شي* صراك ؟ ين فين ماه فين الورى من جد يد 

لتعيد الشبساب لامح المحسول للعمالم التسيسالعميد , : ا 

أم ملاك الفسرد وس جاه الى الار ضليحعيسي روح السلا م الحهيد ٠‏ 

أت .ء.» ماأدت 8د جميل- بهقرى من فن هذا! الوجو د 

فيسك ما فيه من موص وعمسق وجمسال مقد سمحعبود (12) 

سوف أعود الس مذ ه: القصيدة» عنسد الع يعن السورة الأب نوري : 

وقد يقثرن العسزن بالجمال عند أبي القاسم الشابي وحستى يخيك الينا 
أننا ببسدد قسيدة مسن قسائد ا رن قسرائد الحب مما يجعلنا 
نتشوة, الى مزيد من الاحساسفي الكشف عن ال الم الداخسلي للشاعر» وصو 
ما ينيسي* بالمقساومة الدفسية »التي سوف أ تحدث عنها .بعد قليل في تجربة 
الحدون : 


اال ْ 
(18) أبو القاسم الشابي ٠‏ أغائي الحياة. ص 8 وتقصيدة ((الجمال المنشود )) 
(17) المصدر نفسه ٠.‏ ص 83 قسيدة (( صلوات في ميكل الحب)) ٠‏ 
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ويسنى اللييل والسربيسع حوالينا مسن السحر والرؤى والسكسون 

معبدا للجمال ووالسب شعسريا »مشيدا على فجاج السئين 
معبدأ سساحرا » مبأ.خسره السزمسر على المخرء والثرى» وال:سون 

كبل زحسر يتسوع منسه ا من بخور الربيع: جم الفتون (20) 


وخنا سراد قن انون خلال القسائد ال نابانة تبن لي ٠‏ أن تجربة 
العب فسي شعر أ بي القاسم الخشابي »بد أت من تور قدو شكتيق: ابيط م وكام 
«افولته حبك اسراف والااعسر :ووالشل يخيدرة: بلقلا كذ ابن اقم قاس من اخينه 
يقالا لجال #وعولة: الى تجترية روحية :ينقد .ديا 'قنوفة: أمام جيروث الزن 
وتئيسيؤة الحياة وثم لجأ الى اللبيعسة » يتبوع العطف والخفيسا ن#الدموض تتيننا 
ماكان تسد حرم منسه »ولكن أتَى له ذلك ! فقد أحسء أن الح بذاته لا يدفع 
ج.جمة الزمن وشبح الموت: 
وتسألق, النجسم الوضسي* «فأعكم الخيسم اليعود 
ومضسى الردى بسحاد تي م وقضى على الحب الوليد (21) 
اودكة اح عم نمل سرك :ا لكات كا نكن نلا كرالهفيطود: الى لزان العياء 
الى الواقع » فيتخحافة الموت ء ولا يخرك لهسو اللورا توالا حران 1 
وهذه الدورة الشحرية ووما صاحبها من انكسارات نفسية عديفة» قد أنباءت جوانب 
خفية من -حياة الشاعر الداءافية , وأكدت شمر الرؤية المتكاملة عند أبي القاسم الشابي. 





(©9) 58 القاسم الشابي.! فائي الحياة. ص عر, 0243 4 . قصيد ة(( تحت الغصون )) 
9230 المميه رانففية من 178+ قفيد (أرناة فعبيرئ))ء 


أن الدخمة الحزينة والتي دجسدها في بعر ان يي القاسم الشابي الك 
وليدة انفمال موقت » انتاب الشاعر ف .ي لع'!اسة مسينة انما عسي احساس 
عاد بالألسم ورافسق العنتاس الحرال حيناف عريتك] بالا مجكان بدو لعي : 
خيدما يتولد العنسين في قلبسه وفينمو الحلم الدفيين فسي فوا ده ,عند ما يقبل 
الربيع »فيق جج جياة البسوى والأحلا م فيج الشاعر بثياله »الى ماضيه 
بمشاهده الفتنسةه وينتيبي بالحدم ,حينما يقترب الشاعر من شبابه السكاة 
5-0 الرميف بالوجود. » فييجسد دفسه في عالم يكتنفه الأسى والحزن وياد 
أن امتسزج الخصور الحزين بالفرحة »وا قبال على الحياة: مبديا نوعا من المقاومة 
والتصدى لألمه ولعلتسه » التي أصابته فيأوج شبابه »فيتحول اللّم فده الى 
لذة » حينما تعلو فرحته بالكون على كل آلا مه وفتراه شاحكا باسماء كأنه 
0 3 بدائه الذى باثلا يقفارته . 

ومن هنا أعتقد »أن 'ساهرة الحسزن في شر أبي ي القاسم الشابي» امتدت. 
الى كل جوانب حياته وول شبسح الحسزن يداسارده على حبهات متعددة 
صستى ااه وذ كسرياأ تمسه» وعدد بذ ضعف دفاعهء وتضعضعت حصانته النفسية 
فسقط في قاع الأسى والحدم ,بعد أن ذ ابت دنمسات الخسرام بد نياه وماضيه في 
هيم الفيساب » وسواد اللييل فأ سبح لا يريد أن يرى الصبساح ,ولا يصخسي 
لأسافيد البسلا بل والطيسور لا ااه ديسلاما 2 
الأقفول : 

حامتك فالأسى #ثارهي) في يدالأحلام 

فقنبت صمتا أناشيد الخرام 
من ازمبار الخرين الكرازية 


وتسلا شتفي سكون الاكتكاب سف الشرية 
وأ 
كف عن تلك الأغانسي الباسمة أيباالعصقور ! 
من زمان قد تقننى ه وعسى . 


عه - 


أن يشير هفي صمت الفؤا د أسةالأوار:::] (22) 


الشاعر عبر حياته #لونين من الحسزن ووهما متقاربان في الحدة والدنئف 
أغنت تجربته ال.حسرية #وأمدهنها بالخصوبة والإمصلاء ٠‏ 


ا'لون الأول : يتمثل في المسراع النفسي العنيف ,الذى حفل به عالمه الداخلي 
ولم تكسن الذات فسى هذه اللح“لة #بعيدة عن جو المحنة الدامية وبل كانت 
مندمجة فى أوارها , ومتفاعلة مع سعيرها , ولما حاولت الخسروج اصداد مت مع 
ندفسهيساء فقوى الشعور ووزادت المحنة ٠.‏ 

واللسون الثانسي : يكمسن في حالة | لتمسزق, و 7 لضياع ا لنفسي وفي مواجهة 
المالم الخارجسي ه وفشضل الشاعر فسي خلق المحادلة بسين ذاته وجودة »وجمنا 
بلتقى اللون الول مع الثانسي وففي الاطار المأساوى الحام » الذى يتشكل من 
شعوره بالتمزق » وضع مقاومته النفسية وبحد أن أدرك الشاعرء حقيقة اللعبسة 
ساسا 5 الحياة. 


2 


والحسزن وبكاء الشاعر عن ماخبيه الشخصبي» الداثم الحضور في نفسسه © 








(22) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياة. ص ص 67» 65» قصيد 5( ( أغنية الأحزان)) ٠‏ 


كنت في فجسرك المقلف بالسحر فضاء من النشيد الهادى 
وضبياء ينابق العالسم الرحب 6 ويسسرى في كلق اخاف وباد 
وانثنبى الفجر ...»قا تحدارت مسن الأفةبترابا الى م ساس (23) 


فالشاعر منا ماين عن 0509 5650 
خاليا من الحب » جامدا باردا كالتلج . والماضي هنا بالسبسة للشاعر 
انما مو (( جرعة تخذ ير للذات » اسه موضوع تشفل الذاتبه نفسها 
حستي تترسب أحسزادما في القساع 4 *أيانسه بعث جد يد لتجسريسة الحب 
0 استنفذ أثرها فى قلب الشاعر ٠‏ وهنا براي الحسزن بالحسب» 

عدان دقر الحزن قلبه ينوك الكيهة وهمذه مصسورة من هسور الحزن ٠‏ 
وقسد يقي متناوكنة التفسيية : فقيل رق يسة وجدائيسة عميقة» تتخطلى 
حدود السزمان والمكان» وتتصائق معروحو الشفافةالخالدة وفيتوهم 
الخلس ود لحبه هوالبقاء الد1 ثم لدافولته وناحيية التسدل وسو 
لون مسن الميرا ع الخفي » يحمل في ثناياه صورامن اسح الدفين »كسان 
الشاعر قد غشاه بفرحته وسسروره * 


واذا مسا حباع عطمروكان فى العدلر شذاه (25) 
0ك 
(23) أبو القاسم الشابي . أفائي الحياة. ص 5 هقصيدة ((1/! أشواق التائهة) . 


(24) عز الدين أسماعيل ٠.‏ ال ر العرسي المغاضرء قضاياه و"لواهره الفنية عط 8 
يروت 144 ر الفكر العربي » © 177» ص 350 . 
(25) أبو القاسم الشابي .أاني الحياة. ص 175 قصيد ((أنا أبكيك للحب)) ٠‏ 


كيدو العساترفس مذه القسيدة قد بعد قليسلاعن بو رة التوتر والحزن 
بالتفاته «الى حبه المفقود ٠‏ حيث شكله بأحسساسجديد هبالحياة الدائمسة 
و عدد كذ بدآ الأعل يناصرة قلبه ٠‏ ويغمر نفسه » وهو يبيب يبقائه واستمصراره وفي 
ذلك مسا يوحي بالا حبساط النفسي ء ومحاولة التثلاهر بالمقاومة والتحدى . 
وقد تأتي محنته الذاتية ٠‏ حينما بقف الشاعر وقفة دفاع مستميت وأمام 
زحف الموت البتسار وليخمىي أخصلا مقة- السكيرى :وليقد حيسة مسن شبم القدر 
المخيف: . ْ 
أيها الدمرالزمن الجارى الى سير وجهة بمتسيران ؟ 
أيها الكون بأيباالفلك الدوار بافجسرء والد جى » والنهسار 
ْ 1 
أييتا النوكآييا القدر الأععى تفواحيسث أنتم أو فسيروا 
ودعونا هنا : تنخي لنا الأحلام والحب » والسوجرةالكبسير 
ف 
واذاتنا ايكون جنا مكوينا وتنيب التغراء تسن فيا 
وزهور الحياة تعبسة, بالعطر وبالسحرء والصبافي يدينا (26) 


وي:!سل الحسزن يتحسرك عسلي مستسوى الذات:, بعد أن يحس الشاعر بد نو 
أجله 0 احتمياره ٠‏ لكر نهبايته : 


قيرف الفلا 2: فلودا ! !النوداع ؟ (22) 





(26) أيو القاسم الشابي . أغاني الحياة. ص 225 وقصيدة (( ألحاني السكرى)). 
(27) المسدر نفسه ص 2 2» قصيد ة(( السباح الجديدة؛, 4 
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وهو احساسنفسى دفسينة عانى منه الشاعر كثيرا فى حياته . 

ومسن مواقف الضياخ والتمزة, «فدانه للعلا قة بسين ذاته ومج تمعسه 
واحساسه بالنسربسة وو<.ويواجه هذا العسالم الخارجسي» بعد أن ناخت 
نفسسهة بالماسيء ولم تبسك قلبا عطلوفا ل يشاركه أحزاتسه والامه : 


ناخت بنفسسى 7 سيهاء وما وجدات قلبا عداوفاً يلوا فعريين 

وهد من خلدى نوج ه تسبسرجعه بلسوى العياة» وأحزان المساكين 

عار الحياة أنا كبيصن لشو قبا فمن اذا مت يبكيهاوبيكيني ؟ 

ياربة الشعرء يني » فقد سجر ات نفسي من النا سأبباء الشياطين (28) 


وتصل الحالة النفسية الحزينة مداهاء بعد أن يقدم الثناعر لشنبسه 
أزامصير قلببه »فيسد وسها ويرفضها : 


في صبام الحياة ممخت أكوابي وأترعتها بخمرة نفسسي ‏ - 
ثم قد متها اليك »فأمرهت رحيقسي » ود ست ياشعب كأ«سسي 
ع 
ثم ألبستغيمن الحزن قوبط وبشوك الجبال توجت رأسي (-2) 


ولم يتألم الشاعر لعزوف المجتمسع عنسه فحسب هبل حسزن كذ لك لم'لاأجسسر 





(25) أبو القاسم الشابى . أغانى الحياة. ص 79 »قصيدة (أنخية الشاعر )).. 
(27) المصدر نفسه . ص 145»قسيدة ( النني المجهول)) . 


قد مشت .عولك الفسسول وغنتسسك كلسم لهام سج » ولسم تترنسم 
'ودوت فوقك العواطلف والأبواء ع أوشكت أن تتح سم 
وأافت بك الوحوش وناشتك فلم تضطرب ءولم تألم 
بلا التحى ]انبا حدس انا ضاوع ٠‏ آنا ضقي ؟ آنا مكاسم 


ان روح الاستكانة والتواكل» هي !“ألمت العامة يعقف 
وباعد ثبسين اخنا ننه المشبوب الساطفة #فحين واقعسهة وشعيبه »الذاى 
لا بامفويعن لموانضه وأعاته واققسك رت اناه التعامل» وتمسزقست 
العلا قة بسين ذات الخشاعر وواقعه : 
وكما فقد ال*اعر وسائل المسلا عمة معشعبه »فشل كذلك في خلق 
وفاق داثم معوجوده وبحد أن ن اصدادم بخموش الكسون فؤولم يعد قادرا 
على ادراك كفحسه »ومعرفة نفسه ؛ 


لم أفد من حقائق الكو ن الا أنني في الوجود مسسرتاد رمس 
كسك د حر يمر يفجسع قلسبي اك سيق امد الزمان المق سي 
في الام البكهوف أشباح شؤم بهذا الفضاء أطياف نس (31) 


- 


ويتاً زم الشاعر أكثسرء حينما يسائل الوجود والكؤن في حيرة وأكتئاب »فلا يعسشر 


(30) أبو القاسم ال.ابي . أغاني الحياة. ص ص 6 ٠24‏ 247» قصيدة (( الى الشعب)). 


(31) المسدر نفسه . ص 153» قصيدة ((شجون)). 


6 م8‎ ١ 


عسلىق .جواب: ولا ببصسر سسوق زصوره © واسسي تتسساقط فسي ميمت محسزن على 


ل سك نيه 5 

((قم ماذا 5هداأنا : صسرتفي الدنيا)) 
((بعيدا عن لهوها و#قن دا 5 .نساأا)) 
((في “الام القناء ]اك فشن ا يااى)! 
((ولا أسةسسسيع حسستى بماغط ؟)) 
((وزصمور الحياة تبوى ٠ه‏ بمسمست)) 

((محنون . مشجسير» عسلى قدسيا )) (32) 


ومكذا كان حون الشابي » با كتد افع الموج المتسلابلم #تارة ٠‏ 
يد مسيه وزيا جسر حسه فتسيسل دموعه » ودعلسو سسر.فته ووب ةسساعد بكاؤه ٠‏ وتارة 
ان أدنسامه الشجسيةءفتراه باسما شاحكا متهجسا »كأنما تحول الألم 
ده الى لذة ,ذلك لأن تجسربته » جمعت بسين الرة يية البا<انيسة» والرؤية 
الكلية للوجود » وهذا مو سسر الخصِوبسة والنماه في شعره . 





(32) ابو القاسم الشابي . أغاني الحياة. ص 5 » قصيدة ((في “ال وادى الموت)) 


االمتصور التن قنك الا ساقس يونا ةالديدرسة 





اذا كانت أعنية التجسية السدية للكمر الحديث ونايعة منقد رتها 
على الكشف عن الواقع النفسي والا جتمساعي والحننارى فان ذلك لا يعم 
بممسزل عن الوسائل الفنية التي تتهع تلك القرم الممنسوية والشعورية» بقيسم جمالية 
تنبشة. مسن داءغل التجسربة وومسن أءماة, العلا قات الحيسة ٠‏ التي تنداسوى 

تحت كل أخسر شحسورى خصب » يسريد ألو للتجسربة بعذا * بحالة نفسية 

معيسة »ومذ| بلبيعة الحال ٠‏ تبحا لتغير الحياة فسي مضمونها وفي شكلها 
ملورهذا السشر اراد التناس تحدم | أ فون أنواضه اروسانئيه اللي + 
مرتبهاسة باللح''ة التي يحياها ))(33), وذلك أن شح نانيقة وعد اضجةا+ 
تحبيرها الشعسرى الخاص . | 

والةامرالدسن ديوان أبي القاسم الشنابي » دلمير,التقسارب الواضمح #بسسين مواقف. 
الدجسربية ووبسين فنها الشعسرى «وهذا يعود الى الارتبساط. القوى بسين التجربة 
وبسين مكانتها من ر.علةالشاعر الابداعية »ومن تدلور رؤ يته النفسية ظ 
للعالم العارسي ةا يؤكد عمق, التجسربة» وتكامل الوسائل التعبيرية 
فنا طنان آبد: الفعمرية وها كمالس ووا تن الفعيل بيرفيظ ينهو التجريية» 

ويا ف اعيؤة الحعدره فى الفديكر الحد يك الا عماولة لعقطي الشكسل 
القسديمووالا حتفا بالشكل الفنسي الجسديد .ولا يعني هذا أن المعجسم 
الشعرى الموروث قد استنفذت لنته ووقلا شت مادته الفنيسة ولميصد 
قادرا على حمل التجسبة الشعرية الجديدة وانعناة اقول # ان التجارت 





(833) محلة([الاد لب))»البيروتية متال 5: : ثورة الشكل في الشعر الحديث كان 
اللفة منها 5 بقلم - احمد المجادلى » عند د 5 م السنة 19974 


0 ا 


الشكليسة الحديثة؛ استجاساعت أن تتصسوع الفسرائح اللوية من عامسرها الجامسدة 
لتتعسامل_مسهسا في مناخ حسر ونكحة معتقسة شبيبة بالنكمة التي تشيعهبا 
الأساطسير والحكايات الشحبية. 

والشاعر أبو القاسم الغابسيء اريت رق يتنه الث 52 عدد من 
قمسائده ووهقي المعجسم الشعرى القديم مدابسوعا في هذه القصائد 
مسن ذلك قبيدته (( جمال الحيساة))ء التي نقتدلف منهبا الأبيات التالية 
والغي تتجسلى قيبسا هذه المالامر الأسلوية القدينة: 


وجرير الدبر كرا 2 ن اللو ميا 
فسرنست تجو جسلال الكسونء لاه اتالة) )34 


ولعل ارهن بلاعطفي حذه القبيد أن ن الشاعر استخدم ألفا 1 ففجورا 
من القديم ٠‏ وأد خلبا 55 سيجه أمثسال (( السجسي ‏ والجوناهه واللّياح ( 





34) أبو القاسم الشابي . أغائي الحياة. س 32. 
() السجسج : بالفتح اللمن الكثيره ومو أرق مسا يكون . ش 
| دااسسر؛ الجوهرى . الصحاءح في اللغة والعلوم . م 1» تقد يم :عبد الله العلايلي 
بيروت : دار الحضارة العربية »مادة ((سجداأاوص 567. 


)2 ا الشمس . 


وهسي ألفا"ل معمالة عد الشعر العديثه أحدثت نشازا في القسيدة 
بجرسها التقسيل» ورفجما المسزعج 
واعاارية” الألفا لاتجيد ما كذلك » في قسيدتة (( الى الطاغية)): 


الا ان أحلام البلاد دفيسة تجمجم في أصاقها ما صجمجم | | 
اذا ما سقاك الد هرمن كأسه التيقسرارتهاصاب صريرء وعلقلم (35) 


فلفظلستي (( تجمجم» طقسم)) ذ ات نكبسة شحسريسة عتيقسة » تفسسر عصودة القاعر ‏ 
الس استخد ام بعش التسراكيب الفنية الجساهزة مستبي البساء-!لةه ولذ لك حينما 
حاول أن ييسرز ثورته على الاسلم والطسفيان ٠‏ تتردد صداه النفسي 
باهتا على سلوج هذه ال لفاظ , دون أن عقف دمو القغرة ومدق 
الشعور ه فضساعت التجرية في خيم حذا الايقاع العبيسف. 

ومشل هذه الالسواجسر الأسلهية , يسدر وجود هما في عر أن 
القاسم الشابي» اذ سرعان ما انفسيل عن وطسة الشيع الموروث » واحتفى 
لشسه شكلا شعريا جديداء ينمو مع التجسربة ٠ه‏ ويتكائر معالحركة 
الدفسية والشعورية ه من كلك قدي عه (( صلوات في هيكل الحب)): 


خطلوات» سكرانة بالأناشيد وصسوت »كسرجع نساى بعيسسد )6 3 





5) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياة. ص 64. 
6) المسدر نفسه . ص 181 . 


عاد عدت سو ان ملاس ريق نس عي عام نل شا تمي سي سي ا 0 


ان الشاعر مما بهد عن حمستال امتراصنهه وقهد اجسرة كته اولقن 
جمسال مثالي في وجوده ٠‏ حينما سما بالخداوة المادية» الى النفم المتألف الشفاف 
((كسرجع ناى بعيسد ))ء وهذه مسو 3 ممت الجانب النفسسي الخفي للثتساعر 
عن طسرية. اتصال الرؤية الباطنية بالرؤ ية الخارجية ٠‏ وهذا الاستخد ام.-عمق 
التجسرية ؛ وأخصب الموتف النفسسي والشعورى . 

وفنا لك التجربة ذات حركة نقسية متصاعدة , وأبعاد وجدانية 
متعصددة ء ميل التجافر اين استخدام(( واو العطف بكثرة )).»لأن الموقف النفسي 
يطكوج بالزان الاتفسبال +ويمكس :فاع المرجة النسمة وب ركبا ون ل 
قسيدته |( أغانسي التائه )التي يقول فيبا: 


كان في قلبي 3 كجسرة ونجوم وبحارء لا تفشيهبا الخهوم 
وأناشيد وأطيار تحو م وربهيم» مشرق ع حلو , جميسل (37) 


اروف هيما قري حزن » والموقف الدشفسسي ارس لأس مداه وميه 
لم تعد الألفا ل القليلسة قادرة على استيعاب التجسرية واستيطائيا وقلجا 
الشاعر الى هذا الحشد الواسع ‏ لحروف الحطف ‏ ليخلق, دوافذ متعد دة ٠‏ تشع 
دبا ألسوان الحسزن الد امن الذى صصب الشاعر ومذ | بلا شك يكسب التجربة 
قدرا كبيرا من النماء والحمة.. 

ومذه الظاهرة الأسلوبية كك وجود هأ فسن تمر أبس ي القاسم الشابسي 
ودما جاه على هذا الضسرب , حشده كذلك عبن شرو التمدت: وهي على 
حسد قسول البعضض ((من «لبائج الشعر الروءانسي ))(38), 





(37) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياة. ص 127. 
(25) ايليا الجحاوى . الشابي هشاعر الحب والموت . ص 129 . 


دا 3 _ 


ولكسن في نخلسرى ه حمسي شحنسات وجد انيسة متبساعدة فسي الظامر» متوحدة 
فسي د اخل التجربسة: ومتلا حمة مع الواقع النفسي للشاعره من ذ لك قوله : 


أنت ٠.‏ أنت الحيساة قسسي قدسها السامي ه وفي سحرها الشجي الفريد 
أنت ... » أنت الحياة. في رقة الفج.رء في رونق, السربيع الوليد 


أنت دنيا م من الأناشيد والأحلام ‏ والسحر والخيال المديد (339) 


وأمتاامق الالو اهميق الأسلوبية التي لفتت انتبساهيء وشساعت بكثرة في شعر أبسي 
القاسم الشابي , ملساهرة التكرار 6 وه..و من الوشائل التي يستخسد ميا الشاعر 
داخل السيج ولا شك أن النكرار فسي استخدامه الجسيد ([يمدح القصيدة 
تناسقا وتمائلا ممتازا))(22) »وهذا ما دجده في شعر أبسي القاسم الشابي 
ففي قصيدته ((الكآبة المجهولة)) كرر الشاعر الموالع ا 


فسى المقطيع الخامس ء من هذه الفصيدة 6 كقولمسه : 
أا كتيسب وأنا سريب 


وليسفي عالم الكأبة مسسسن 
يحمل محقنما رز بع ما أخن 





(37) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياة. ص 181 . قصيدة ((صلوات في ميكل الحب)) 
(© 4) علي تباسعلوان . تداور الشحر الجربي الحديث في الحراق ٠‏ اتجاهات الرؤ يا 


ك4 أ 


كأبتي مسرة »وان صرخسست 
روحى فلا يسمعنها الجسد (41) 


امتعية تعر اذى هياهن لسار لأ لس النسلم القامس فيه 
ارتِط يشكل من أشكال المخنى الكلي للقسيدة, ولكننسا حسمن خلال مذا 
التكسرار بأن شيا من اتوكيسد الفكرة يريد ه الشاعر »وي وه السالة تساف 
هذا الشعطلر المكسرر ,مع الحالة الوجد انية للشاعر : المتمئلة في حزنه وكأبته. 
وبالتالي أسهم في الكشف عن عملية ذ هنيسة » ترسبت فيها مجموعة من المشاعرٍ 
الحادة ٠‏ بحيث أسبسح الأخبسار نينا بالضورة الباهرة : أمسرا ضصيرا »لأن ظبيفة 
الموقف تقتضبي مثل هذا الشنية الوجداني . 

وكذلك الحسال في قسيدته ((أفائي التافه )) التي فيوت أجزات نت ] تقل 
تليسلل) حيث عمد الشاعر الى تكسرار الشداسر الأول من المقطع الأول و في أول 
وأخسر المقملع الكاني على النحو التالي ؛ 


كان في قلبي فجره ونجوم ه 
فاذ ا الكل خللام وسديجم 0 
كان في قلي فجر:ء ونجوم (2 4) 


وحمذا التنكرار »يفسسر عنف الا حساسء واحتد ام عاطفة الحزن ٠‏ التي تتوالى 


(41) أبو الةاسم الشابي . أغاني الحياة. ص ٠047‏ 


(*#) اداللسرة صا 082 من هذا البحث . 


عب 3 نبت 


اا الجا اس كرا رأداة التمسني |( كينا عد مرت ف ش إره وذ لك 
في تيده (( الدين المجيول )) ال 'سسبة ذكرما' #+اوريدا يسن شي الاتفيال 
وال ضب عند التساعر «ومويواجه شحييه وحتى يليه الحد ,أنه يود 
ايلك لون اله بعسة كلها »من رياح » وعواسف» وأعاصير ء ليد افع بها عو اتقيمية 
وهدذه اضاغات نفسية جديدة ‏ ستشفهبا من تكسرار الشاعر لبذه الأداة . 

ومن هنا يتبين لي أن منيمون التجسربة وفنيا الشعرى »عند أبي القاسم 
الشابي , متكساملان بحي انين الأسلوب بالفكرة » ويت-اسور تبعسا لحالة الشساعر 
النفسية والوجدانية »و وهذا هو التحامل الفني الثرى للفة الشصرية و الذى 
يجنا فد عسلى ابراز التميساعد العا-افي أ واشارة.. 





د 


كك 


جيب 1 3 , 5 قف ./ 
0 و 1 ل لم 1م 
1 0 لبتقم 29 لاما 0 
#0 وج 


5 


55 378 ' بابر # م # ه## 

يه لمعم 0 1 7 سو 

599 دا لمعم سم وأ : لمسمنا جنبيةه : 
. # امه جاه 23 





و2 


التجسسسا رب الو ائيس سسسة والا جتمساعيسة 


راقنم جزل مم | "اككافت دون الواسفين انكر اه العكلين » واتسمت في كثير 
نيت نالعا يدل ان واة أب ي القاسم الشابي , والتقليل من أ+ميسة هذا الجانب 
في شعره كما بماء في قول أحدهم : ([(١ا‏ والقات لم ينطالع أن يعر كفن 
شعوره الو داغي اك ير يجعل منسه دعوة سياءسسة مريحسة ج11 
وقلة قليلة, أشادت بالا حساء الو اي الحاد »الذى «لبج ععد دا كبيرا من قسائده 
حتى وصل الانصاف بهم حد المبالخة او | 

وي د'لسرى أن سيب الاختلاف , يعود الى سورع لمفهوم الو دابيية » وثي 
خلداهم بسبين الجانت السبياسئ ي الو داغي ٠‏ والجائب السياسي. القوسي » وتباعد وجبات 
الد'اسر حول حد ود ها وبباليدسا » فهل الو طائية #تعني التفسني والاشادة بالشحوب 
وتحريكهبا ٠‏ واثارة الشعور فيها للدهوض من حياة الذل والاستكانسة »ثم الثسورة 
على كل أشكال الحبودية والاستعمار ؟ »أمأن الجائب الو ماغي كوق في العمل 
الفياس _ويمتئ الاسام التجاتي 'ختلن ساح المشرعة ووالنرول الى واشخ اتاجير 
وسائد تهبا لد حر القيود والأغلال » وبالتالي ليست الو <ائية شحارا يرد د » أو أغنية 
لونيتها: الألفيقية والشفاه. مضني انما هدى نطاركة فحليية م ودافم مين يكم 
ببسين الفرد ومجتمعصه ٠.‏ 

ان فسي اعتقادى وعدم تحديدهم لمدلول هذه الكلمة و أدى الى الوقوع في 
مذا الاختسلاف حول و طنية أبي القاسم الشابي . 


(1©) عمرفروم . الشابي » *.اعر الحب والهياة ٠‏ ط 2 ه بسسيروت ؛ دار العلم 
4 وص 255 . 
7 0 يت 


- 


فده سام ٠.‏ سد وي لع عم سعد بسع سمس اي عع حيس تومل جفاحه طوبه عدع بج سحام جد سرجه ممطسي ل 


تحدى أنيم الا كان التقتيترن وال ذانية قدنف اشاس انا وان والكتةانه 
كاعر الوذه والاستضخلال .ثم فضح كل المناورات الاستعمارية الهادفة الى سلب 
حرية ة الذنب وكرامته وفان أبا الةاسم الش.ابي »لم يقسر في هذا الجاية بزكان 
متألمسا ديد الا.عساس للوضصميسة الةاسيسة التي كان الشاعب التوسسي » يحسائي منها 
سيم عير اهنا الفرنسي وكمساأسه تصدى إلى كك العناصر الحميلة الاستعمار 
كالذ ين فرضهوا فس يا الذي وان القيسادة » وفضحهم نسي كثير مسن ففسائده 
اما اذا كان المقسود بالو <انية » المشاركة العوانابيية الفدليسة في توجيه الشحب 
فان أبا القاسم الشابي كذ لك لم يثبت لدينا أنه كان عنبوا »في منظمة أو حيفة 
سيل سية » بيقوم بعمل تيا نين معيين »كل ما منسالك 4 كان عسوا في ([ النادء ىالأذبي ) 
ثم : #مارك فسي 5-5 سهسن (( .جمميسة الشبان العملبين )81 ومو ا ان الناحية 
شبد امع قدي ياء الودا سانيا وفتة» المنامينة ل تفيل أي من 
المساهمة البجافيية للبسلاد »هذا مسن جهة » أما مسن مب كس ان 1 روف 
الشاغر المتحية 00 9 اكثير مسن الأحيجاك هن بدي وأجيسه 
السياسي كقيرة بح اويا العنيي! ازابنا الجائب القومي » فسلي حدد يث مصمه 
يساس في هذا البحث, ١‏ 

فالو -ابيسة ينذا المنيوم وقد 220000 أكي نمق شمرهه فلقد بصر 
شعبسه بحقيقة وجواده فسي لفون مو مسع» وسخسط على كل مالاهر الذل والمهانة 

في أكثر من قسيد ة» ثنراه يخا«اسب تمعبسه ويدعوه الى الميش الحر الكريم: 








(03) تأسست هذه الجمعية عام 1927. 
(54) كان من أعنا * هذه الجمعية الى جائب الشابي » الحبيب بورقيية» وعثمان الكهاك 


خلقت طإليقا امام 0 كدور 3-0 في ا 
تفسرد كالطسير أيسن أند فست » وتشد وبما 1* وحي الالله 

فما لك ترضى بسذل القيود » وتتعني لمن كبلوك الجباه ؟ 

وتقدح بالغيثر,بين الفبسوفا وزابى الشيد 4 رامن الأيلة ؟ 

ألا ابض وسر في سبيل الحياة» فمن دام لمن تنت''ره الحياة (5) 


وأما عسسن أم د اه اله 6 الذين سببسوا للسة الجسسل والفقسر ه وتحكموا في 


فل يسسيي زه وحياته وفقد سفه أحسلامهم » وأنذ ردم بكورة الشحب الزاحفة : 


((فيا يمنا لالم السعر 2 رويد ك !ان الفهر يون يذ 
)) سيتار لله مز المحداسم تاجسه رجال اذا جائالردى فهم هم)) 
((رجال يرون الذل عارا وسبسة ولا يرهبون الموته والموت مقدم]) 
إ( وهل تحتلي اوور العف تصدع أقلال الجوان ةرسح )5 


وعو[, 57 «جهة ؛ إلا عاد » وشا 06 بالييسة 550 فب اير 5 


ألا انا "لحان السعي عيب لكات هدرو قينا 

56 بأنسات شحسب 1 وكفسك مخضسوبة نه د مسنسساة 
0 

رويد الا تخد هق اميدق .:ومحدوا لقبناء ودروة المبييناء 

ففي الأفق النترصي هول: الحااام وتميفه الرمز رشيف الرياء )7( 


مك 


(5©) أبو القإسم الشابي. أذاني الحياة . م 7 قصيدة((ياابن أمي )) 
(06) المديدر نفسه ٠‏ ص 7 قصيد ة (زكير الحعاصفة) ٠.‏ 
595) /م // .ص 266 »قسيدة [(الى اخات الحالم) . 


ما ” 9_ 
أما 0-7 لبلاده )0 تونسس)) » واأستنداده للموت من أخليا » فيةقول ب 


أنا يا توعن انعياة في لج الهوى قد شياعت أى به انهه 
شرعتي حبك السميق, وانسسي قد تذ وات مسسسسسسره وقراحضه 
لأ آي لوطه وان أريقت ماني قدماء*المشساق دوما مس احصه 
يداول التدق فرك الليتاني. ٠:‏ ناه )السب رالرلة وبجاحيه: :30) 


تونس 6 9 كأنسه يحث الشباب علق العمل والا خلاص ٠‏ والسمسي نحو ما فدسية الخير 
والمبسلاح ع لو. “اسه 

هذا ويلاحثل : من الأبيسات ال دابقسةء أن أبا القاسم الة.ابي تخدات والئيسية 
جداوة المكان والزمان 20 نت من الحدود الجغرافية والا تليمية اولمع 
ترتبيط تأشهاره الو دائنيسة بمنا !أسة مصينسة 4 الا فسى قصيد ته حسذه وحيث د 3 
الحد يث نيب .1 0 بلاده «إتودس أء وما عدأ جحذه القمسيدة 00 الشاعسر كمسا رأينا 
(( يميل الى التجسريد والتخميم بع كف من 566 الى الفصيني )1 وا لقال تذلل ونيف 
صورا ذات ممان دجسريد ببة : مدالقة هم تسد دك حسك ود الأقلينية: لفتسسل الى نوع من 
المد الرو.عسيبين الشوب »ولعل هذا أكر من آثار النزعة الرومانسية التي تسح 


بالتجسسس سريد ٠‏ 





(©©) اا الشابي . أغاني الحياة. ص 25 »م قصيدة 0 


بقلسم : سلمسو الخخبسراء الم للجيسوسسبي ع#وعمدد 5 4 


. 11 





جانفي 25 12 6 هم 


لك 


لاا 000 ال ال ااا 
0ك 2 
. 


1ق 


أما القضايا الا شاي دن شعر أب بي القاسم الشابي وفائها قليلة جد اء حتىوان 

وجد ت فائها لم تستقطب اهمتمامسه كثيرا » ولكن من القضايا البارزة في هذا المجال 
قمية الملة #لعن الت كاية رفيطة فن. مره .ه ولكق مذ ه. القابة القن جد قا تعن 

ا أبي القاسم الشابي , ليست كالتي نجد ها عند الشهراء ارين أمثال ه حافئل ابراهيم ظ 
وخليل مطران» وغيرمما من الدعوة الى سا وتحسريرها » والثورة على واقسع ع المرأة 
الحربييسة في بداية هذا القسرن ,هذا الواقع الذى كان متشابها في جميع الإقطار 
الربيسة» ون مسا كانت حال المرأة التونسية في مناقة المغرب الحربي «كحالشقيقاتها 

في المشرة, , بعيدة عن العلم وعن الحياة »فكانلا بدأن يلتفت المصلحون الى هذه 
الناحية » ونامت د عوات اصلاحية في تونس » قاد تها دخبة من الحلماء والمفكيرين, أمثال . 
الطاهر بن عاشوره والشيخ عبد العزيز الخعالبي وكما أشرت الى ذ لك في السبيط10) 
ولم يكن أبو القاسم الشابي »بعيدا عن جو هذه الدعوة »الى بحث المرأة واعاد ة مكانتها 
فسي المجتسع» ولك محاولة الشابي في هذا الم ال »كسانت أشيه ما تكون بالدالرة 
الصسوفية للمسرأة: حينما يتخذ ها مثالا للرقة والحنسان والعطف » ويسمو بجمالها 
وحسنها عن شوائب الجسد »الى جمال الروج وسفا* النفسسءكما رأينسا ذلك 
في تجربة العب على الخصوس » وفسي هذا السدد ٠نججد‏ عناية الشاعر بالمرأة 
تتحصدث في الأمور الائية: 


| أولا 5-5 تصسوير دمسانسي الإمسوسة والعداسف : 


وذ لك حينئما يتخذ من المرأة , انموذ جا للمعانسي الروحية ء التي ضاعت من ال#.اعر 
فسي خضم الحياة القاسية » ومي كفيلة من أن ترد له هذه المماننسي » وتسيمٌ 
عليه أمدها وسلامها : 


353 


(10) اد“سر: ص 138 من هذا البحث . 


يااببة النور, اس ي أنا ونم عن اانه دفن التعيدف: 

5 أعيش في نللك الحعذب وغفي قرب -حسنك المشيبود. 

عشسة للجمال ؛ والفن و وا" لهام والطهرء والسنى » والسجو د 

عيشة الناسك البتول ينا.جي الر ب في نشوة الذ جول الشديد 

وانحيني السلام والفرج السرو حي يا ضوه فجسرى النشود (11) 
بومواصسيور كما دري يكبيةافن جو لاسن لمعيه وائيا متمي ةقانا 
يسلدوق فلي كيسانبناامن سنا اليبو ريك" القلبة: 


ثانيسا ‏ تقسد يسالسسسرأة : 


وذلك حينسا يمل الصعيد الروحسن شعة: فني لب التساعر وقتراة: يخار ليبا 
ويحذ رما من الذين 550 يبنا » ويخسررون بها ,لأنهيا تحسب الداسكلهم 
أبريا* بمثل براءتها ؛ 
أدت كالرهرة الجميلة في الغاب. ولكن مابين شوك ه وفاود 
والرياحين تحسب الحسك الشرير والد ود من صنوف الورود 
ثاشيمي الباس ... ءانما الناس خلق 5 في الووجود قر يد (2)12 


وكحو شحور فيه عضب وس خط م يجلئسه الشاعر على إلا نسان والمجتمسم »الذى 





(11) أبو القاسم الشابي . أفائي الحياة. ص 181 هقصيدة ((صلهات فى هيكل الحب)) 
(12) المسبدر نفسه : ص 2 2 2 قصيد 5 ((أيتها الحالمة بين الحواسف)). 


« جب جامد دي عد بعد وص ميصيت. صصح معو حيس ل ست بابح وو 


8ت 


لوو هرا المرأة ويسثرمبا » وتأتسي الامرة التقد يس دما ي و الشاعر بد 000 ) 
والدابيعسة » فتصحول كل زمرة جميلة الى امرأة: وتصير كل نخمة رقراقة ٠‏ مكالا 
للهارتها وحبها » وعند كذ تصبح الحابيمة بمخظف مظلاهرها » الصورة المثالية الخالصة 
المتحسررة » التي يجدها : الاك 


عور ل الس التفئين ٠.‏ رمعي ف لاله التعيوة 
كالملاك البرى* »كالوردة البيضاء 2 كالموج في الخضم البعيد 
كأماني الدايور وكالشفة, الساحر عالككها البعيف السسيد 
كفلسوج اللجبال«يتمهرما اللشور . . :وداميو فسان فثار العفها [13) 


تلك مكانة المرأة »في شحر أبى القاسم الشابي » تميزت بالدذلرة الروحية العميقسة 
تلك النالرة الفنية »التى تحتبر المسرأة قداهسة فنيسة يلتمسفيها الوحى والالهام 
.دو نأن يسلك مسلك الشعراء الخزليين قد يمهم وحد يثهم . 





(13) أبؤ القاسم الاين أغاني الحياة : ص 220 »قصيدة (لأعيتها الحالمة بين 
العواصف 4) » 
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ال دس سس ارب اللسمسصسومية وألا سسا نية 

لد انتهيت فيما سبق, ذكسره » في الشعية الودانية الى أن جنال القتعرر 
الو :ني وعند أبي القاسم الثابي» “سل في حسدود التحبير الوجد اني الصادق 
بن خف الرطلسق ووالسويد بأففال الحبودية ووالدعوة الى" الحرية والعراتة ناا 
اديه مان الثؤرة والنبوض » وبالتالي فان الشحور القومي السياسي »بقى فائبا 
شي شهره » وتكاد مئ'أسم قصائد ه » تخلو من النزعة القرمية السياسي.ة »و كمناصسرة | 
القنبايا التحرريسة في الوبان الحربي , والاشادة بالخورات التي خاضتها الامة العربية 
ب شتى المجالات »!الهم الا اذا أستشئينا الاحسا سالثورى العارم الذى نجده ٠‏ 
8 ان معافة و اوموريره لك اللا سام تهاما أو لا يدي بيه فنعيا امنيس ا كنا 


في ”سيد ته ((ارادة العياة)) التي يقول فيبا : 


اذا الشحب يوما أراد الحياة قلايذة أل متحي القشفار 
والبدافيل لحيل ول ينه اللقيمد أن بكس 
ومن لم يسانقه. شوق الحياة تخسر في جوهما وواند سر 
فويل لمن لم تشقه الحيسساة من صقحسة العسدم المنتصر 1 
كذلك قالت لي الكاثنات وحد ثنيروحها الستتر (14): 


أو كما فسي ذلك الاحسا سالذى نجده في قصيد ته (( فلسفة الخعبان المقد س)) 
التي يقول فيها : ظ 


:بغت الشقي » قصاح في مول الفضاء* م_تلفتا للساثل المنتاب 





(14) أبو القاسم الشابي . أغائي الحياة. ص 236 . 


0 م الا اي متغسزل | 


(( ولتشهد 0 
(( أن السسلام حقيقة مكذهة 


وفلسفة ال حبان تاودن هذه (الق “يدة » جسى 


((ماذا جفيت أنا فحق مقابي !)) 
بالكاقفات وتعرد فن ابن )) 
عند القسوى معطرى أشي عقاب )) 
عم القيان » وروعة الاعجاب 
والعدل فلسفة اللبيب الخابي )) (15) 


فلسفة القوة التي تتبنا جما 


السياسة الاستحماريظ في السيارة عن الشحوب الضحيقة المغلية سان نيا 
والشاعر من حذه النا عية يسستهر شاعرا سياسيا قوميا. » ولكن حذا الشحور القوي , يذلل 1 


الشابي 9 


: شي اران التايم 


أما .حبه للا سلام (الخيرة ين خيقول : 


يكت خناة الاين أسكفنة راشنم 
سكتم» وقد شتمتم “للاما ؛ صونسسهة 
مواكب الحساد وراء سكسو تلك سم 
أفيقو فليسل. النوم ولى شباببه 


ونمتم بمل * الجفن » والسيل داهم 
تضح ه وها ان الفضاء مأكسسم 


وشي هذه القمبيندة ويقف الشساعر وقد تملكه الإ حسا س الد يغي القومي , مند د أ 
بالحالة الحودة التي أل اليها رجال الدين » وسكوتهم عن م'لاهر ا لالحاد والكفسر 


الغي انتشرت في *.حبه ٠داعيا‏ الى تحمل المسؤولية الكاملة في الدفاع عن 





الد ين . 


(15) الام الشابي . أغاني الحياة : ص 5 
(16) المسيد ر نقسه ٠ص‏ 1 16 قصيرد5 ((يا حماة الدين)). 


م سويت مسد ممه مسيم ملسست ملل اسععم 1 


وو بم ول م مسو 


.6 سم 


وحنا يمكن القول : ان الاحسان القوسي في عر الى القاسم لقابو الوه 

واسحا» ولم 55 الى مخطف .جوائب الحياة العربية الاسسلامية ه وبقسي معزولا عما 
«جسرى فسي الساحة الدربي.ة . 

أما عن نزعته الانسانية شان الشاعر أبا القاسم الشابي ٠‏ حاول أن يلشس.حقيقة 
الانسان وسناد ته وحريته وسدا!.موجة من التساؤل والحصيرة » على غرار ما ثله 
المتضمراء الروناسنون أبعتال: ايليا أبي :ماضن د وجيراق غليل عبرا نه وغيرضعاة الذدين 
أكخروا البحث عن السحادة فسي غبايا هذه الحياة »باحثوا عن وجو دها وسو رما 
وعن .حثيقتبسا وكنببا 0 اذا كابوا أصملا لها أملا .تلك أبرز م “ناهر الحسيرة 

فسي ادراك ماحيسة السعادة عند هؤلا*. ظ 

سيق عند (( ايليا أبن ماني )) حلم لا 59 النفس ؟ 
وأرى السعادة لا وسول لعرشها الا بأجنسة من الوسواس 

فأصبم رؤاك اسه اميية” لاس الألوان والانفاس (17) 

وعند(إجبران خليل جمران 4)» دليف ووهم «قاذا أمبحتث خقيقسة مجسمة ذقنا 
العلال »ذلك لأن سعاذة الاسان عمسن قسي «لموحة وتشوقس الى المنيع , 
وطالما أن تعلق الانسان ؛ رفبسة متجسددة في نفسسه وفان السعادة عند ئذ تعد 


شيكئا مستحيل الو.عود : 


0. 


وما السعادة في الد نيا سوق شبيج 2 وفان صار جسما مله البشر 
كالدبر يركض نحو السبك كتد حسسا حاى اذا جاثه بي لى وك كسسسر 


(17) ايليا أبو ماس . الجداول , ط 13 » بيرفت: دار العلم للملايين ؛ ص 1-25. 








سم 7 لأسب 


- 52-7 د 


وحسذ | التمسوير تسريب الشبه بتصوير أبي الةاسم الشابي لحقيقة السعادة 
الذى يميل الن القناعة منه ان ال ص ا ا الحياة ا 
وتنسسى ذلك وميض من السمادة: 


ترجو السعادة ياقلبي ولو وجدت22 في الكون لم يشدحل حزن ولا ألم 
ولا استحالت حياة النا سأجمعها وزلزلتهاته الأكوان والد!سسم 
نما التعادة في لقنا عق مل . إناة فييك اله أيامها الأمشيتة 
#1 
)ا: بذ العيا ة كما .جاءتك مبتسما في كبا » الخار أو في كقّها الدم)) 
وارقص عسلى الورة وتران متقدا نيخت لك الخاورء أر فك اله رصي (15) 


وقد تثسترن السصادة عند النساعر أبي القاسم الشابي ه بالتفاؤل »بعد أن 
يتصطل ر واجود مأ في الواقم »وذ لك حينما يطلب شجعسرة النا سوحيا تينم » والميش 


واجعل حياتك دوعا مزمرا درا في عولة الثماب ينموثم يندم [.24) 





(15) ا بمران ٠‏ الإثار الكاملة . بيروت : دار الكتاب اللبنانى 1959 
0 لي 

(1)12, بو الةاسم الشابي . أغاني الفياق اس 214 وقنيد ة ((السغان ة)) . 

(560) الممد ر نفسه ص 215 »القصيدة نفسهاء. 


ممصم ميدبده .+ اموه ع خيس ا اج مع ندا مايه و عار انس جد سج 1 


ال دك 


تلك فلسفة الشاعر في السعادة» ومسي اعتقادي نتيجة لءالاهر الخريسة 
التي عاشها أبو القاسم الشابي ه وسدل شحيه بعد أن تمرد ووثار علق كل 
م'لاخر الركود والجمود و ذه الثورة التي تهد ف الى تحسرير شحبه من جميسع 
التيود وسعاريسة كل ما بحرم إلا دسمانية في عريفا وكرامتها و هذه الحرية التي 
تغنى بها كثيرا في قصائده ء ولكنه لم يجد لها مسدى بسيين قومه وفضاع «اموحه 


وعند مآ 1" متسلم 2 لمشيئسة التدر: 


وأنا الذى سكن المد بنة» مكرما ومشى الى الاثي بقلب د ام (21) 


و هنا وفان الشعور الا ساحن عحد أ بي القاسم الشابي » تشكلت ملاهره 
في معاي الحصرية والسعادة والحب » التي د 38 بح معالم قصائده ووقسد أبرزت 
م في تجربة الحب والتجارت الو طئية والا جتماعية » ومن ثم 
لا داعي لأن أعود اليبا اكرام تجسد ر الاشارة الى أن أبا القاسم الثنابي 
“لل ييحث عن حياة ضافيسة بالمماني الاسائية المافية »في كل قصيد ة من قصاثئد 
الديوان تقسربيا ه ولكن هذه الحياة القس رسمها د »عباتت تحدبه وتقلقه 
للتباعد الككبير بينما »ربسين واقع شعبه + الى أن سجت منه في النياية وجوه 


شحرية د رامية٠‏ 





(21) أبو القاسم الشابي . أغائي الحياة. ص 170 .قيصدة (( قيود الأصلام)) . 
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م لول لصو الشور لايك 
04 ش ٠»‏ / 1 ٌ / 2 ظ 
87 7 أكيا 0 شير كمه لعي 


1 لتم 


مسد لول السورة الشعسريسة في النقسد الحسديث 


ان العملية الشرية » تقوم علسى مجموعة من العناصر الأساسييسة 
تد خسل كبس تكوينها وبناث » ومن أهم هذه المناسر فسى البناء 
الشعرى ((الألفاظ)), اذ هي التي تنقل المعاني المجردة من عالم 
الموجودة 6 فى 5 من الشاعر وتتكا سد بوساءاتها رؤ يته الداخلية 
أى ((يجسد بها فهمه للعالم الخار مي ء ويضعفيها نفسه جارج ذاته))(1) 
ومذا التشكيل لا يتم الا عسن طلرية, اللفسة ء باعتبارها مجسوءة من العااقات 
٠ )2( 57552215 35 75‏ وليست مجسرد تركيب لخسوى فحسب » والشساعر حينما 

1 

له د لالته وقيمتسه الشعورية))!3! : 

اركبساةانة أو افصالسه بالعالم الخارجسي », ثم يحساول أن يمثل هذه 

الحمليسات اللسذ منيسة المجردة فى وسائل تتصمسبيريسة مختلفة » تبعسا 


دسحي سد ١ج ١ ١‏ هريسيية نومري بن حيصي جاسيهي ا صعات ونع .عون سسسسصدر بو ١‏ مرا لصوم 


(1) مجلة ((المسه”فالأدبي )) . عدد 86, مقال يعنوان ((اللفة 
نامياو الخطاله اغبا رمن اقيق الامسورة كيه تسر التعاسوانبيق 
يوليو1778, دشق : ملابعألفبا* , ص 34 . 

(2) محمد مندوره في المسيزان الجديد ٠‏ القاهرة : دار نيضة مسر 


للهاياعة والنشر » ص 1-25 5 
(: اهز الدين اسماعيل : التفمسير النفسي للأدب ٠‏ القاهرة : دار المغارثف 


82 1 ., ص95 7 . 


ب 


-9523- 


المسونات لطا رحو كنا ااستفكارة اليه ككل أنسواع إلا ساليب البلا غية 
لأنها أشسبه ما تكون ببمسزة وسسل بين الانسسا ن والعالم المارجبي 
((ان عملسية الممازء انما هي استيقاظط العوانى الأكاتيا نا عارالمقسكزنات 
الشصورية » وتسخيرها للتسبير الجديد ٠‏ ومسي فبي الوقت تفسه تجلو 
السالم الجارير . في سورة متخيلة مستسوحاة و فحرقية الميرا: اليه 
اي#العة فى تقر السس م مستورة القمر ))(4), 

والعلاقة بين السوجه والقمر » أفارت في نف نالمبسدع ه مشساعر متحددة 
وبالتالي لم تعد مقسورة عسن المشابهة فقطا » انما عفزت الى معانسي 
عجيدة » بلفهينا الأديب الفشافن: اليمشويا لعن رةه اتن مياسن 
الاسبجراة واه اله ش 

ومسن ثم يصبيسم المجساز في اللثئة ٠‏ واسطة 5526 د عملسيات 
لني و لوقك يندت التحسيون أفقظ مكيل انها ول ان ميف المجيرة انف بيسنو 
عمذة- الوسيئة 'التصبيريسة ٠‏ ذلك أن الخلاقة بين القساعن القنديم والعسالم 
الخسارجي » لا تدجساوز مراحل الا لتاق بالمسناسر النكادية الفثرية يعن 
خياله » ومين ثم تسأتي وسائلهم التسبيرية خالية مسن الصاطفة والخيال 
وغسير مستسوعبسة لكل جزيثات المشهد أو الموقف . .ستى ولو ولدت 
شح الجاية التعير #قنى الأببرام الفبلائية جاوزالا آبم] يقتي اقفيا 
تقسريرا لمجقاتق ولمتركيتنات حسية وممسؤولشة ال هبه قبين + عضن الشبالم 
الخنارجي للشاعر . 


سووعت مس ماد عمدت السو امحواب مسو صصح عد الامو سمه سد اما عه ب ١‏ ةعاجم بجعم حب حون جسج جد 


(4)( مجلة|الموقف الادبي) . عدد 2:6 مقسال بسنسوان (( الل'ة بين الانسان 


والصسالم التسار مي ))ء بقلم الدكتور » محمد خير السلواني ٠‏ يونيو 
19 5 ئن5 : مداابع ألث باه ,ه ص 38 ٠‏ 


دق وه 


ونحسن حينما نعداسي ضبذء التفكيسلات القدينة البسديدة م للأدواك 
التمسبيرية فسي الحمل الأدبي ولايعني أدبعدامها بالمسرة في المسوروث 
النقدى العربي القديم ؛ فلقد فدالن الى هذا عيد القاهر الجرجاني 
حيدما نساقشقضية اللفةل والمعسنيه في مواضح كثيرة وهل البجااةة فض . 
الألفاذا. أم فسي المعناني ؟ الجواب ه في دثرية (( الد'لسم ))مأى أن 
البلامة هي في أختيار التأليف الناسب للجمل والألفاظ . 

ومذه الد''رية قسربية جسدا ه مما ذهب اليه علماه اللفسة المحد ثون 
يكن اسار العأليف التي تتعدث عنها ((دى سو قا 551 8 ماتنات ممم ))(5) 
فالأداء علده يكمن في معدن كيار السراكيب ولحل وفي القدرة 
على تنسيقها وتجساسها » وما تكيره مسن معان ودلالاءت وجسد انية ونفسية 
فبسبي قد تتعدى الخيال مسن استحارة وتشبيه » الى “لاهرة الانسجام 
نين الألقاكك. 

وعلى هذا الاساسء تصبح اللفة تحمل الي معسنى 7 
ذلك ما يكون و في المفردات» ونها ما يكنون في التسراكيب م ونها 
مبنا يكتسود الح ايك السيو ف وتوم ابي ع النقسد انديس اولس 
الى عنصر الخيال ٠‏ وتجانسالنفم ء 10 أو تدساسق الكلمات 
والحضل اقيادية المسس عسي واس] فيد] بدو الى العميل اديت 





1 سمرت الأبسل (1957-:1713م)» درسفي 000 

اطيريةة » موضوعها حول استعمال (المضاى) في اللغة السسكريتية 

ثم استقر ببساريس 1555 الى 1571م )غ وبكف على دراسة نالبام الحركات 

في اللناتء ثم عاد الى جديف ٠‏ واحتم كذ لك بالد راسات الألسبية . 
انذثر: عيد السلام المسدى . الأسلوبية الأسلوتة تحنو تايل الي 

في نقد الأدب» لبييا ‏ تونس : الدار الحربية للكتاب » 1777 وص 244 .: 


4# 9ه 


والسى أمواسة الشنة و من زاوية أعمق وأبدد من اللارها الحسي » الى 
مرءعلة البْر كيب والتكسذيفوالا يحاء , ذ لك أن المركبات التعصبيرية التي يولد ها 
النسيال ٠»‏ اذا لم تتسوحد مه الشعور والانفحص_ال ه تصبسح قاصرة عن تحد بيد 
ماوع الفجسرنة ‏ بوتي قاد ره لدي ابراة امتترفية اطي نوفا ااا قا 0 
الالتحام بين المسورة والشعور » بين الو سيلة الفدية وبين الرؤ ية الد اخلية 
للشاعر 5 . ل لبو اقهينا: ردنا الى المتهورة الصفم موانضنا مجم 
السورة ))(6) 

ومسن هنا تأي ذاائر لكين مويه و الح سمه الصورة الشعرية 
على أساستمديده للقسدية أو للعسل الأدبي , فلم تعد القسسيدة 
تركسبيا يضم شستاثا مسن التشبيهات والاستعصارات » وائما القسبيدة دثاسام 

بن القنوارن: والامتسييناء ميق المفات المتسافرة تنداسوى علسى مجمسوعة مسن 
الصلاقات , لها سلة قوية بالمشاعر والافكار ب وبالتالي فان السبيل الى 
المقناس )نهذ | الأسجداء منودلية '[(المكوة )) التي (( تحيشضمن علاقات))71) 
وهذه الحلاقات مي التي تضي* الا.جواء النفسيسة والوجد انئية للشاعر 
ولخبر ا نقبيا بعد اللى مدركات حسيسة » يعد أن كانت في عالم 
اليية أو التكين.: 

لكل مناه هبي الامنطافة مالي أحينانها النسنه السديه يفسان 
المسورة الشعسرية » من حيث كونه وسسع من مفهومها » وعمق, و'ايفتها في 
بدا القسيدة » ود ت تكشف فسي ضرال« عن تيعة الحريية 
وياعسني فا أنيا ليست اقحاما خجانجنيا عدن المسوور ويك انان مفه 


(6) علي عباسعلوان: ت«اسور الشعر المريسي العديث في الحراة, , اتجاهات 
الرةؤيا وجماليات النسيسج 6 اتلد “داد 5 سك ره 0 
5 4 . 
)7 ارشيبالد كليش , الشمر .والتجربة » تترجمه واودي الخضيراء الجيوسى » مرأ.جعة 
توفيق ساية , بيروت :د ار اليقظة العربية للتأليف والنشر » 1768 س 60 . 


5 وه 


عائة يهو اعلجه:([زلا ناد أحيال الساف الو اأناء م ماد الا 
من أعماق البذات) 00 الور كى همذ العفالء» "كبو رمه 
بن اله اك و قم السين: بين ال سالم العبا مت والحالم الداخلي 
وبالتالي تصبع الحلاقة بين الشاعر ورؤاه النفسية الباطنية . 

ينا ! ختلفت المسسورة الذعصرية في النقد الحديثء فائها تظلل د 
أساسها الفيال الناسج لبها » الذى يجسد التبسربة يكل 0 وألوانه !ا 
وحينثذ يسببم الشعر 0 من الكشف البساهلني» وهذالا يقومبه الإاداء 
ايعس اب عر ل اضرا جتن العا » وائما يقوم به ذلك الترايسط. 
بين العمل والتراكيب » في تناسة, ممسين ء ومن هذا التنساسق, والتجسائس 
الصام.؛ تقولد السورة التصبيرية الحية » بعد أن تتلاحم أجزاق ها 
وفق, -حركة النفس» لفن ايجدط] أن فقيل للمااعمذة الاجراء لمعا مسوكاتئن 
بع نال الم كين أ هو هد نك اننا لحان لاض اجياب 





اا ال ا ا اال 


(5) عبد السلام المتندئ :اله سلوبية والأسلسوب » ص 657 . 

(3) لقسد تدك 1 حول طلبيمة المسورة الشصرية عند المكث الغنه الا ذية 
فحمسي عنسد الكللا سيين ((فكرية ]اه وعند الرو مانسيين )) ابحائية عضوية)) 
وعند الرمسزيين والسرياليين (( تبسيمية)) تتوفر على عنصسر الشكل واللخسة 
كألسوان اللوعات فسي الرسم » وق.د فسل الق.ول في هذا المجال 
الدكتور » مدمد نخيمسي هلال , في كتابه ٠‏ النقد الأدبي العديث 
بيروت :دار الثقافة, 1278., ص 417 ومابدها. 

«كذ لك كتابه . دراسات ونماذج فسي مذا“ب الشمسر ونقسده , القاهرة 
دار نيضسة مسر للدلباعة والنشسر ء» ص 64 وما يليها . 


خا ا و واه 


الداالسي ورك ال التصوير الشعرى , الخزرق يبض القسيدة 
شخسيتها واساباسها الخاس ‏ مسا يجعلسنا نتفاعل مع تجسرية القساعر 

لحااها حو اين مل اعبت اماك[ افيدا سحيو سنا دن فيد 

التساكاة مفو عبار انى اشاب العمامي» ال يكل ينا 


ياأيما الشادى الواحره لعفي . .“كسك تجاه اليته الشور ا 
كيل أزامبير الربو) وفيت سيا رن الريكات الكسنايك الفجيور 
واشرب من النبع » الجميلء الملتوى مابين دوحج صنوبر واد ير 
واترك د موع الفجسر في أوراقها حتى ترشفما عرو ىن الور 
فلربما كانت أنينا -بامدا في اللييل مسنمتوجج سسقفور 
درنفيه احقدان المبباح مدامعا ألاقة » في دوحة وزمصور(0 1) 


والذى يَتَاضل همذه الشوو ةباين 1 من السمق, م يدرك مدى قدرة 
الشاهر على ييا السنود الفنيقة » فسي الدلالة على عوادافه وآلامه 
فبولم يسلك «أسريقة الويف السألوف + السذى يمسم بوضف المشاهد السادية 
عن -اسرية, التشرينا كو الاييسارانكا اريم بل أن الشاعر تجاوز هذه الحد ود 
المادي : النى اجا العيياة والسرعة عل اللتيةن وادعناضينا في 
اند ماج كلسي» وذ وان شامل , فكأن الطبيسة مي الشابر ؛ تحكي قسته 
وحياته وذكرياته » تضج بالحركة وتموج بالعياة ه, فالسور :. تقبييل 
أزامير الربيع » وابقاء د موح الفجسر في أوراة, الشجسر » وامتزاءجها بالأبين 
هوا ليث وقيمير: لكثير من الدلالات الو جد ائية والنفسية » الكامسة فسي أعماق 
الفاعر ه تمكسشضسوته للحب والحنان » ومقشساركة الطبيعة فسي لاه واهور ايف 

ان حي | "العبووات دحي نطف م العا قن الةانيسنة رسيس قورة القبينا فر عنمن 


لم جص ا . حيم ناب اد امه ووريحوب عمصييس يه صصيس صمح ص وبحي جد ومسي مج م وبسح حم ب لوت لله وماج جصب صم 1 


(19) أبو القاسم الشابسي , أغانسي الحياةء تودن : الدار التونسية للنشر » ى 127 , ' 


7ه 


الرسط بين معاناته النفسية » وبين هذه الأشياء المادية المحسوسة »التي 
مي في العقيقة لوحة الاسقاط لحالم النفالبعيد » وسأفسل القول أكثر 
فسي جحذه القسبيسدة 3 عند ال. عد يث عن بناء السورة في شعر الشابي ٠‏ 
ومن حنا .ع'ايت الضورة الشعصرية في النفدن: الحدية ب انين بوم » ولم 
تالدكد 00 وسيل.ة فنيسة أو نوع بلاثني سي محجد د *» سوا م كان تشبيسها أو استخارة 
مبمصوعها موعت تتشكل ال لاقات النفسية تمسو غم وبدسياج .ينكد ((الاتجاه الى دراستها 


ث2 
يحمي الاتهاه الى دو الشعر)). (11) 


وقد يؤدى التشبيه ]أ والاستبارة يفا من هذاه في خالة قذرة ‏ 
الشاعر على استخد امهما استخد اما ملفا وقوتا :»ودعت يال التشييسه 
أوالاستتسارة فس يكين | لأحيان وارخة تن لعي والابدلا” الم ين اليد 
جائب الأسالة والابد اع بحيث تمشل (المسورة )) ود 1 7 

وذ ا الفهم الد يث للسورة الشعسرية يقني نكا كاد يجصح على 
أبها ليست مجموعة من التشبيهات , وليست كذ لك حشدا لأنواع البلامية متعددة 
انما حي تركيب » قد تشترك في نسجسه وتكوينه ٠‏ بعس الأسواع البلافية . 
الآ خرف ود تخلو منها يق لزنه نون من التكامل بين الشاعر 


(11) احسان عبان ٠.‏ كن الشحر 6 ص 3 64 بيروتك 9 دار الثةافة 0 من 238 ٠.‏ 
(18) فق الذي اسافيل + القمر الد ريسي المعاسرء قضاياه و'لسواهزه الفدية 
0 طِ 8 » بيروت : دار الفكر العريسي ه 18 ص 3 14 


(13) المرجع نفسه .ص 141 بسر كدلك)), 


لك اساي سا شا خرن ممصمو لله يي ع وي م يس سي سا و ب سني وس سا 0 


-_-98- 


وفي “وه هذه الفقنا رن المتصديةة امس لفحي » رنمم توش 
بعضها وتشعبيها في كثيير مسن الأحيسان» وصحوبة تحديد مجالهبسا للبدى 
تعسربة الشعر الجديد 7 فاني أ 01 أكون ها لد كفت ولو جانبا مسن 
جوانب السورة. الشعرية »وو ضحت بعضنامن ملامحها :» كما يتصورها النقتد 
الحديث , حيثلا تزال تعتاج اللسى دراسات علميسة جسديدة » لقيم «ابيعتها 
50 قبي ال.مل الأدبسي » وقسد اقتيرت على ذكر أهم الآراه الواردة 
بعاد ال.سورة الشحسرية » وأسقدات .جملة من مفاهيمها المتعددة » وقد | 
أضرت الى بعضيا في هذا البخداأما 

وهنا #عليسة فيننت ]| ترطس الدوزة الفعسرة فى شير ضوء مفاهيمها 
المذكورة عند دراءتيلبساء الصورة ف .يي شعر أبي القاسم الشساببي» بحد 
أن اشعن ع اليال الشعرى عند الشنابسي ودوره في الصورة الشحرية ٠‏ 





ال د ا ع ع ل 


(“*) اى'المتكنرة م 5 من مذا البحث ٠.‏ 


بفبسرم الديسال الفمسرى مسد الفسايسي 


فسر قبن اميم ينين أن أبا القاسم الشابي » لسر من الوق تالذى 
أسيس فيه الشعر الصريسي » يشهد مدارءضعسرية قلاث ٠‏ مدرسة الديوان 
ومد رسة أ بوللو , والمدرسة الميجرية ٠ه‏ وتسد ذكرتكذ لك أن هذه المد ارس ,حملت 
لواء القورة على القيم والتجارب الفنية التقليدية في الش:.ر ه ورفسضت معام 
الآ شكال الشعرية الموروثة » مستمدةأ سبولها مين ملامج الرومانسية النربية) 
الدائية البن يعتانارة الشف والعسامل ع ديه «.وكرك الحرسة 
للشسان » في أن يخلق, لنشسه شكلا فنيا ملائما لعبقريته الخامسة » ووجد وا 
فتن الاينال أساسا لداريهم الفعرية «اباتيبارة. قوة خالقة في الاشان 
ومذا هوالاتجاه الشعسرى السعام, الذى كان يلب على معام تلك الحركة 
الرو مانسية بكل أب:ساد ها الادمانية والفنية » ومسي نعي فيان اساي 
سن التييرات التعتارية والاجتمادية والسياسية , التي سادت المجتع 
الأورويسي ٠»‏ ووجدت «اسريقها دحو التالم السريسي » لقان لاس لما 
ثورات تجد يد ية » تدد ف الى بعث الحركة الأدبية » وتأسيل قيسم جماليسة وفديسة 
في الشحر.ئاسة » ود كانت بداية هذه النهضة الشحصرية » تظبسر ملامحهاأ 
فسي شمر البارودى ٠‏ و!(( ليل مداران)) » واقتفى عدد كبيسر من ثبعراء الشرة, 
مسيرة (( خليل مداسران)) ه وسارت الى جانب هذه السيسرة . المدرسة 
العيفدرة » وما يقابلبسا في الشرة, من جماعة (( الديوان)).» وجمساعسة 
((أبوللو)اء الذين كانسوا يرون ٠‏ أن للشعسر قيمة انساسية » وأن الشساعر هو 
مسن حا ول أن ي.مق, ذاته وي السع الآخسرين على صسور حية » من تجساريه 
ومواقفه ٠‏ وحعذه الرؤية الجسديدة التي تشتسرك فيبا هذه المدارس 
وجدت صداجا العميق لدى اين القا سم الشابسي.» فتأثر بتلك الملامج 
الشحسرية الجديدة . التي بد أت تلوح نيدي الأفق العسريسي. » رادت بعس 


8 ع 
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المتسرب المسربي ٠‏ أو علسى مستوى وابسع مسن العالم العرون كلنيه ققد اثارت 
كاتييئكرت (الشكيال المدججرى فوته ا )141 موه كبرق في الأوساط 
ا"دذبية لما جاء فيها من أراء جديدة للخيال في الشعر الحعربي القسديم 
وما مهوحن درانات شذية لد كوتر بن القنانه البجويدة القس بسة 
سر الشاعر الق م برلل التجرية البسية'سة ». والمسورة المادية التي تتداسب 

ْ اه الفشفي »فسن الريمة لويد . ومن ثم خلا شهسره مسن الحمق, والنقاذ 
الى 4 سيل ال ليد عترقس] وفوتاعبنا :(فالتائر الخريسي الا بمااهين 
ادنع مععفية نميل اسيك لكيه 6 واسزكفيية: 52 » عمد الى رسمة كمأ 
الماره شمون رد وين البلا 

وشم تسا نام اشام ب الي اد أبو الاسم الشابي2 هو من تأمل سور 
العالم بمشاعمده يند أن تنتزه. ذ اكرته ؛. ثم يرسد بعد ذلك النسب القائمة 
بتتسنا على شعو يكن من فيكنيك ا جد بد 5 6: 550 علاقات تجمع 
المتفاوت والمتباين غسي وحدة:متبالسة متسلاحمة ». وهذا لا يقوم به 
((ال*يسال المساعي 101 الح كو مو يي و استعسارة مثلا 0 
ثم فاه لم بيحث ا الجسائب في الشمسر العريسي القديم , وانما بعث 


ناسوت صوصو ١00 ٠١ ٠‏ مسد بام «و تت كووب ٠‏ مدا دارع 001 «لجبريج اجممو وي حي دم ممم مسد لججي بيصا عمسمو 


(14) هذه المسامميرة كتبها الشابسي». سينما كان عضوا في ( جمعية #د ماه 
الماد ةية) بد عوة مبن (النادى الأدبي ) بتودن الماءسسمة ء, ثم ألقاما 
في قاعة (الخلدوئية) .. وقد أحداها .لوالده .. 
ال اشير : القاسم معمد كرو . الشابسي »..عياته وشحره وص 
ش 06 .. 
(15) أبو القاسم الشابسي لمجال لمر مقي لسرت خوك الشركة . 
التوسية للنشر معن 112 
(14) (الغيال_المد.اعي )بسمنى (الغيال المجازى) عند الشابي ». 
أن اتسسر #السار نكسة هو ص 26 .. : 


11س 


فبن العيجال الددئ كنف ميجر الاسانية الجميل' ه وتتسدفق فيه أمواج الزمن 
بحزم وشدة 4 لل عمو الا متاق السعيكو ار الفني في د'لر أبسي القاسم 
الشابي : 
ولأهمية ال: :يال في الشعسر سنا الشابي 5 يحدد دوه ويميز 

انيس ونين الغيال القذى ارات المنساءة اللغثايسة , وقسي ذا التحد: 
ذهب الى أن الخيال لا يمني اختلاقا أو ا واو زرو اطق انه 

بل ان الغيال ده يضي:» الى اللخسة عمةا وسحعسة ة وضياء 
((ومو الذى لمح مسن خلفه ملامح الفلسفة وأسرة الفكسرى » ونسمع مسن 

ورائه دير الحياة الكبرى يد ووبكل عدف وشدٌ ٠»‏ ومو هذا الفن الذى 
مذاب فيه الفاسفة بالفعسر» ويزدي ينه التكسرهالعيدال:)) 171 

وهذا ال:يال الذى يمتزج فيه الفكر أشببه ما يكون بالمسورة الشعريسة 

كما تسورما النقد الحديث, بل هومن أهم أدواتها التي تدخل في بدائها 
وتشكيلب! ٠‏ ومن هنا فان أبا القاسم الشابسي ٠‏ يلتقي مع الروماسيين فسني 

د :أسسرتهم البيئ الشيال » باعتباره قوة خالقة على نحو مأ ذكرت فلي 
المسسورة الشعصرية ومد لولها في النقسد الحديث ‏ أى أن الخيسال الشعسرى 
عنده يتمسيز بالق د رة علسى كيه اشر برعي مال 6 عبن ريق 

تحديل سلسلة من الافكار ؛ يانلق,نها في النباية علا قات مشستركة 
تعسرض التجسربة عرضا واضحا عميقا » ولايعصني هذا تعسارضا بين الحقل و 
الخيال , فلقد أدرك أبو الةاسم الشابي ٠‏ أن الكييال يعفه أن لمي 
نونا فين المعسرفة » تقارب المعرفة الفلسفينة ٠‏ حينما ميج الخيال بالفكر 
علسى نحو ما رأيناء وعنسدما .عاول الفكر العبور الى «افولة الشعر الموجودة فى 
ْ الأساءاسير » فيسي مسسرفة قد. تستمد أصولها مسن الفكر والتجارب الواقعية ١‏ 





(17) أبو القاسم الشابي . الغيسال الشعرى عند الحرب . ص 26 


-« 


الا 

وقد تستقييها مسن تربة بكر تبجد +1 في إ“ ناير » ومن ثم مسي تمثل معرفة 
لبا «ابيعتها المتميزة وأهميتها الخاية في الحياة الانسانية . 

وفي وه هذا الشيعين ليمز الالقويري » عند أبسي القاسم الشابسي 
راع يتسارن بين الشاعسر ال:ريسي والشاعر ال ربسي من نيف اداه الشعرى 
والتدرة على التسوير والاي نا ه فيقول بابذ ا اليندى:: (( أما الشامر الخريسي 
فانه يرد ,أمام النفس» الصسورة والأسبساب والعوامل التي حركت فسي نفسسه 
ذلك الرأى بمسورة شسرية تحليلية ٠‏ ثم لا يلقيبا كما يلقي الحجسر المسلد 
عاريا جامد! ٠‏ أوكما يلتسي الأساتذة تحاليمهم , فلن يلقيبا في حلة 
او سن الفعسر والجتسال ))!: 0 

ومكذ ا يمضي الشاعر في بيان الفسروة, الفنية والمو ضوعية بين الشمر 
العسرسي والتخبيل الختريصى الب شارك الأعيماةودوالدلمر نييًا ٠‏ سحجيل 
ني رمن الاحيان الى ححد البالنة والدعامل على 1د الخصرت 
القديم شخاصة . ش 

انما الذء ى تجدر الاشارة اليه أن النيال المتتر مه أبسي القاسم 
. الشايببيء ليد ساعة لفظلية قوامها الأنفنان ا والقفييي اتنا فد 
رب مسن الرؤ ية البادانية الفسيحة , تتخداسى حدود الزمان والمكان 
وتقيم توا..سلا نفسيا ووجد انيا بين العالم الدا ملسي للشاعروبين وجوده 
الغارجسي في نسب جديد ة بد د عنينة الصدورة الخعرية م وعتفف سن 
المعانبي الشعرية الحميقة التي يقسدها الشاعر » وهذه الد'لسرة تقتسرب 
مسن دالسرة النقد الحد يشفي فوم الفيال التتعرى تسن التصوير النفسني / 
على نحو ماجا” ببسد د الحديث عسن الصورة الشعرية في النقد الحديث . 


(12) أبو القاسم الشابسي . الخيال الشعرى عنسد الحرب . ص 114 . 





بادلا رات 
ارس والأسطوق . 
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بساء المسورة في شعر أبي القاسم الفايسي. 


00 * 
ويد 3 


تترينافي الففيل الناتق » أن النقد العدية وضع فتن مدلول المسورة 
التمرية ا «راسونا عتسيرا ١‏ داجيا اسن عار الفيل الأديسن يعد أن كانت 
مقسسورة فسي استخدام ألفاظ وتراكيب بلاغية مباشرة / تزين القسيدة بحشد 
كبير مسن التشبيهات والسور » تصل في كثيسر من الاحيان اللي ححسد الاقحام 
والحمسو # وحن م أمى “الهس الحديت يذابر النى القعيدة طلسي أدبا بظائسة 
كيداني وعدرنة :فشكل السنوزة فييا خعرها أساسينيا في العمليسة الشعسرية 
اذ ميرد اتتصتال المسورة عن المع .يتودق الى انعنوان: العسرة وديافيا 
تتبن" للنناظا والدسراكيب » حيلك يتم ١‏ نب اذ ريرق وويسة لبالا 

ومن هدا أسبب. الشاعر الحديث ينافس الشاعر القديم » من حيث الاضافات 
الجزئيسة التي تتسرسبعلى الصور » لتضى * جوانب فسيحة من عالم النفسس 
الملسي* بالمشاعر والأحاسيى» ولتكشف عن التلاحم القوى الذنى يحد ثبيسن 
القماص ووسوده :المت هكة) أن القناس الحدايع فين كتااتة النيدية 
معاللفة, فح ينا لفويق مخفايرة للصيسخ القديمة ٠‏ انما أعسني أنه 
يحد كعلاقات جديدة بيسن الالفساظ امسا » ويقجسر فى مسورة وتفبيباته 
شسات وجد انيسة » تسجسل تصاعد الخسظ النفسي والكساره ٠‏ وتعشف عبن 
عمة, التجسربة وامتلائهسا ء وهذالا يأتى الا عن طريق, الخيال . 
الشعرى الخصب » الذى يقوم بهده الو“ايفة. 

وهنا ينبخنسي أن أقرر , أن تشكيل الصورة الشعرية في ضوءه هذه 
الفلسفة الجمالية الجديدة, امو ليدب المنيى: انين في الشعر العريسسي 
السودية يسبحرة الالساءبالحفافق الت ميق أن كينا فتن هننة ألياب 
والتي سأسوق مسورا منها ضمسن الدراسة التطبيقية لشعر أبي. القاسم الشابسي 
وما كدت أزعم قدا أسسي بلغت الوعسي التام ببسده الحقائق, الفبية ٠‏ انما سأحاول 


ام ويا يا يدنك عبن عاسسمة يي 
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فى مذه الدراسة التابيقيسة أن أ 
التي وجسدتهاقي شعرا 


الفجا ولات التشكيلية النساجحة 000 
بسي القاسم الشابسي #عوان ارصيد ماهر الاخراج 


الفسني المبسدع للصورة الشعسريسة فسي نقسل الإحساس والفكرة . 
'وقبل هذا أود أن أشير الي أن أبا القاسم الشابسي ٠‏ استخسدم في عدد 

لجل مسن قسائده » الصسورة الفعبريية فين دلالتها الالاهرة الباشرة. 

دون أن دجسد لها أصداه نفسية محتدمة » أو تصادفنا الدلالة الشعورية 


العميقة التي تحملهبا القريسدة : وهذا النسوع مسن الصور الشعرية الستي 


يشكلها الشاعر في لمحة عابرة ٠‏ يضعسف مسن فعساليسة العمل الشعمزى 
1 وايقاعه فسي بسرود ه 5 التقسرير ورتسابتسه 6 بما يحول دون احداث الأثر 


الماسلسوب »من ذلك قسولسه : 


شبد و الع نعةه فسى فؤادى فأورقا 

بلحيا!نوافث < فجبسى حظلى الشقا 

وسحعى فيه مهره عادياً؛ قم أعنقا 
: بيركلا 


بالبهنا قد تقرطقا 


ثسم مسن وسله الجميسل غدا القلب مطقا 
سحسر اللسب طرفهة مادها الريق لو رقسى 
أوصب الصب ده والشفالوتفقفا 
سار ملقى بحببسه 22 مونةاليس.مطلقا 
صاسار ذا جلة بسه ذا عداب , مؤرقنا 








(1) أبوالقاسم الشابي . أمانى الحياة 
سن 17. 


)1( 


٠‏ قسيسدة ((الخفزال الفاتسن)) 


م قا جح ييه مطح ون لم ممعصي ات سحيام ليده عض صضلوم بعصي ممباص مصخو ببس سعص عم 
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فمحبوبة الشاعر قد تركته في وحشة و بعد أ كنانت تمسلافقٍ اده 
حسنا وجصالا » وتؤانسه يحساتب: وحيها ا اسن كاب وان 
5 052 الوسال والفراق 000 ٠‏ ْ 
وهسذه مصسورة مأ لوفة في الشعسر المسربي القديم ه ونكبتها الفنية 
تية لل يحيد ايقاعها قادرا علسى التأثيير فسي التفصن 8 ويه الكيورة 
تذ كرئسي بمسورة قيس بن الملسو حسسين قال : 


تفسر وقد أالقت امن وثاقها 
فسيناك عيناها, وجيد ك حجيدا ها 
قنرق ينا أ 


فأنت للي عي تالواططة ب طلية 
ولكسن ع'لسم الساق, منك د قيسق )2 
حس الشاعر بالفراق والسوسال : وعائى من هجران 
المحبوهة ماأ. دمى قلبسه وجسرح فوثاده ..خاصسة بعد أن بدت عه 
وعيةرالقماها ودفا عي يسف جمالبا ورشاقتها : مازجا بين جمال 
محبوبته ٠»‏ وبين الد مزال وجماله , وهذا ما نجسده عند ] 
الشابسي فسي القصيدة المنذ كورة نفسبا 
وجماله ٠‏ والقد 


ا 
ل ا ل مر 
ونحصومته » فى مشاهد حسية صارخة : 


قسده فسوق ردفضنه تمسسن بسان على نقتا 
جيسداه تحت فرعه 5 بسرق يم تألقا 


را لاه رقا (3) 


ولو ووو ممه مسمسببه جو مع سس مو سمهو و مومه ع يب م 1 


)2( أبو فر الاسقياني ٠‏ الاقاني ج 2 : القاهرة : ططبعة دار الكتب 


)3 أبو القاسم الشايسي ا ا 00066 5نفسها. 


١ 50‏ 0 ا 0 
ع خعوا جاه مو 8 شهدم لايق 


هذا علاوة علسى اضظب _'ب الرقية اروف احل الور » دون أن يسلسم بعضها 
الى فسن يمالا كه نايط أو ضور السام بالفحاض بسب ] بوره المساباء 
النفسية » فأذا به ينتيي عند .حدود الوسف المباشر لمحبوبته ٠»‏ وبين 
الصمونة الاسامية و والتويور القسيةء -كوصسف أجزا* الجسم مثسلا ب قفزة 
باعي من نو الكضداناةوشالية العباء يعي البويالن:: 

ولكسن راسم .عسيسة هذه الصسور وبصسريتهبا فسي كثيير من الأحيان 
لا دتجعلنا لصسد د | السرايط النفسي ن الذى يجمسم بين شاسات تلك 00 
الصيكيور الملا ع وما يونسو القورريد وده فسا السيية ع خية قامة 
المساءافة بالرابط الغفي ٠‏ الذى شدّكل تلك الصصور المتد اخلة 52000 
يحس المتلقي بحسذا الحزن العميق ٠‏ وقد نفذ الى قلب الشاعر . 

وكذلك الحال في قميدته ( الجن افياة المالم)) التي يقول فيبا : 


؛ . 0 ٠‏ 
تأمل || عبالك وه أن جا يداب رؤوسالورى : وزهور الامل 
ورويت بالدم . اك العرام | وأشربته الدمع, حتى ثمل 
سي بمرفك الشيل . نيل الدماء <١‏ ويأكلك العاف المشتمسل )4( 


اوفبي هاده القيسدة 5 رن السام يهسدد المستمم .ر ويتوعده بثورة 
الشعب العاصفة 000 ن كشف مجسا زره السرهييسة العي ارتكبها في حق 
الشحب: وراسخضيقوهما المي مين نتف اناه افد البررة » وقد ساعدت 
على اببراز ه. ذه الم عساني الوطنية المسادقة مجمصوعة مسن المسور تضافرت 
فيما بينهيا لد كدر هذا الاحساس العمسيق كمسورة ((الحساد ))و ١‏ ارتواء 
العسراب بالدم )أء. ومسذه الور جسسدات يحيق به بية اتير ينه 





٠‏ ميم لويم لمم مسي 





.261 ص٠ أبو القاسم الشايسي أساتى  الشيماة‎ 4١ 
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ولكن هذه الصور يصبيها الاض راب والتفكك » 53500 يمني الفجامر انين 
هساتين ال..سورتين » سورة أخرى تنقس مسن فعالية الصورة الكلية التي تصف 
سول المجزرة ؛ كقوله : (( وأسُتريته الدمعحتى ثمل )) . 

وهنا اتسائل : كيف للتسراب الذى ارتسوى بسدماء الشهد ا* الحااهرة. 
أن يسل درجة الانتشاء والسكر ؟ ثم هل تليق صورة ((السكر))افي هذا 
الموضع ؟ الذى كان على الشاعر أن يسراعي فيه جوانب الطإهر والنيل . 

اننسي أعشية 1 ن الفسا ف ليوات النجساح في اختيار هذه الصورة 
النابية » مما أحدث نشازا في تواصل السور بعضها ببعض٠‏ 

فنخ انا عبور افية الديرها . المضوى » بين الور الشعسرية ة لتأدية 

يت ومن خلال علا قات متشابكة تشكل الصورة الكلية للقصيدة 
ولذا فان تحليل عنساصسر الصسورة في شعر أبي القاسم الشابي» يتيملنا 
التعسرث على عتساصر بناء الصورة » ويفسسح ‏ لنا المجال أئنساء الدراسة 
للصورة الشعسرية ‏ في الكشف عبن الببية الكلية للعببور ولنائدنها قبن بجية 
ومداها النفسىن والدلا لي ة فى القسيسدة مسن جهة أخسرى . 

وانطاسلا قا من هذا ا سوف أتساول الأساليب أو الو سائل التي أعتمد 
عليبا أبو القاسم الشابي » في يناه مسوره , حتى أستطيع أن أكشف جوانب 
الابسداع الفنسي في تشكيه للصصسورة الشعرية » ومن هذه الوسائل : 

تهادل المدركات » والرمز والاسطورة . 
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أولا : تان ل البدريمات: 


انما أنيه مسن ((تبادل المدركات)) هو تبادل السفات بين الأشياه المادية 
والمعنسوية » أى اصفا * سفسات المساد يات على المعنويات أو العكسء وذلك 
باستخدام أثرة متشنه اه #الموييي [15 والتشخيس !6 ). 1 و العجريط” والمجاز, 
ولا يعسي بساء البورة بأحدى الطاسرة, السابقة » الاقتمبسار على 

طسريق. ؤاحد في بناء السورة » عوة يون أن ن يستغفل الشاعر أكثر مسن 
ماسريق, غسي تشكيله للصور كما أبين ذلك بعد قليل ‏ ليقيم كيانا فنها. 
مصلا حمسا + وضسونا سينا متجاها معطبيعة التجرية وأبعاد ها كؤادجة 
عنسد أشن ي القاسم الشابي ٠‏ 


ففسي قصيد ته :((ياشمر ا( التي يقل فيبا : 


((ياقلب الا سخط على الايامء فالزهر البديحع)) 
(( يصفني لضجسات العواصث قبل أنخفام اللييع) 2 





[5) الفجسيد © اكاب المعدويات صفات تسوس تعمد 8+ احيت تدم الستوزة فكرة 
وشا سو اسن اناا ود 
(6) التشخيصس: : خلسع ميفسات الأشخاص على كل مسن المحسوسات والماديات ‏ 
(7) التجريد : اضفاء الصفات المعنوية علئ المحسوسات. 
ادلسر : مجلة ((الثقافة الحربية)) . مقال بعنوان : الصورة الشمرية 
باقلسم الدكتور ه الح أبو اسبسعء عدد 12 السنة 
الرابحعة» ديسمبر ٠12777‏ ليبيا : المؤسسةالعامة . 
للرحصافة .. ٠‏ 


س0 1 لس 


( بكادك لاتشسو سر الما يكن الف )) 
((ف ورا أوجاع الحيساة يذوبة الأمل الجسور )) (8) 

6ظ الشاعر في مك اقبي درا عدون ل 0 تتصجور 
فيبا محنته القاسيةا زاه حسركة الحيساة وتقلبساتهسا ٠‏ حيث يدهسض الشاعر 
ليبتف بالا راد ة والتجسدد في عودة الا*سراق والأمسل ٠‏ فبويقدم لسا 
كور 0 لمببسره ومسدوثه » مسن خسلال تصوير مجسد للأيام ٠‏ فشاعربا 

حيساة قاسيية » ولكسن سخداه مسن هذه الحياة : يضيعصداه 

بعيسف أن ع لا حت فسي الأفق علا مات الربيع ه وهذا يفسر ومضات الأمل 
التي تسسربت الى قلب الشاعر » بعد أن يقس مسن الحياة ؛ وأمله هذا 
استسوحاه مسن الزهسر البديع ٠‏ الذى يحلم بأننام الربيسع قبسل قدومه 
فيجسد الشاعر سورة للأسل وكأنه الزمر الذى يحمسل بذ ور الحركة والتجد د 
وكلسا رن الشاعر أن اللأمل لا جرع ينتهسي : حتي وان قويت 
الصاصفة على الزهر . 

ثم تأتي صصورته الثائية ((لا تقس عبشوك اليأس)) لكجسسة أيضا ارادة 
الفسافر واسوعه « وايسانه القسوى .بالحيساة ه ودذه الصور ال ..زئيسة 
تسلا حمت فسيما ..بشهسا ؛ وجسسدت مضسمودا عميقا للزمسن والحياة وحركتهيما 
امسر 

و المركبات الجد يدة القي اشيبنا لما السو السبمة ايزا 
تأثيسرها الى كودبا حدثا ذهنيا , مرتبطا بالاحساس والفكر , لا الى 
طبيعة الألفا: “ل المسادية التي تشكلت منهسا المسور ه وهذا هو التعامل 





(9) أبو الةاسم الشابي . أنماني الحيياة .ص 55 وما يعدها . 


بلع عب مد عاماع نه م مامد نده اسمن ومس 2 .0 ميدس بوسر سوسس صيايها صم بلطا محم بيه دمحوب 
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الشعصرى مع الأشياء لا كما فسن ؛ ولكسن كبااقهوأنييا موجسودة 
بالنسبة للمشاعر والانفمالا ت . ظ 

ومذا التحامل الفنسي يستمد جل مواده وسوره نو الطازيميمة ؛ التي 
نم فا الستاس أنه القاسم الشابسي مصدرا أسناسيا لصوره الشعسرية 
لا بأعتبسارما تشكل مو ضبوعا خارجيا معزولا عن روح الشاعر ومسزاجه ه ولكن 
لكونها ملاحر متعددة لحياة الانسان وأحاسي سالشاعر » لا تقف عند 
حسسد ود التجسيد أو التشخيص الشعرى فحسب »ء وانما فندن الول وعصيينا 
وسيط! لدقل المحساورة النفسية الدفينة , وذلك ليحسدث التوحد التسام مع 
الحلبيعة الأم ٠‏ وليتخلسمر,مسن وطسأة البث العباشر » ففسي قصيد ته : ((أيها ١‏ 
الليل )) » يحاول الشاعر أن يتلم سوسائط عامة فسي الطبيعة , تمشل صورا 
جسزئية في تصحيد القصسيدة ونموها : 


يسا خللام الحياة ! ياروعة الحزر ن !ويا معزث التعيسالخريب 


اافين #لبك الكثيب , لمرتادا 2 ا لأحلامكل كلب اتسنا 
وبتيفسارة السكينة في كثيبك ه تنهل رنة المكسروب 

فيك تنمو زنسابة, الحلسم الحمذ ب وتذ وى لدى لهيب الخداسوب 
خلف أعماقك الكثيية تنسا-_) ب'للال الدهوره دات قطوب 
واتحوديك واف اعفائرك الستحسيؤ "قاب لأياء أن دنيشيتي: [3) 


“لسلا م الحياة , وزنابة, الحلسم » وقيثارة السكية » والضفائر السود 
ماهر طبيعية متناقضة فى *كلها العام » ومتباعدة في مضامينيا 





() أبو القاسم الشسابي . أفاني الحياة .ص 75. 


ا مامه 016 ع سيان ادع حدم وباس عم ميج وجا ايدب بيصح بح يب معو ١‏ 


التجارحيمة. 

سجرن اليلق “المته ٠‏ أيق'لت في نفس الشساعر همومه وأحزاتنه 
وأفسارت فسي ذهنه حالة من الحيرة والاكتشاب حول طبية الليل» الذى 
يحتضسن الكون فى «امأنينة الحصقور وحنان الأم . فكأنه مرتاد لكل 
قلب سيدلسرت عليسه المة بة وسكنته الآلا م » وهوفي السوقت نفسسه قيخفارة 
السكيسة والهد وه » حين يبجع الكون ؛ وتخفو الطبيتة ٠‏ » كما أنه مبعث 
الأحلا م العذاب لكل قلب كثيب ٠‏ وهذا البصير الشفدو ونصد بسين معان 
نجسريدية ء» كانت متباعدة ومتنسا فرة 1 وألّف بسين حهموم الشاعر النفسيسة 
والوجد انية » وهممم الدابيعسة والكون » وحينئذ يصبسم الليل ملجأ مشتركا 
للشاعر و الحابينة , وهي الءسورة الكليسة التي توحد بين الشاعر والطبيعة. 

ومن حنا بيسدو تبساين الصور في سداحها الخارجسي» لا في بدياتهط 
الداهلية قما سورة (( زنسابق الحلسم )) الا ملمسج لحلمسه الشفاف البسرى" 
وما ( الخنفسائر السسود ) الا ما اريم والكنآ بة العي لا حت تللالها 
القاتمة علي رؤية الشاعر للحيساة 

وذه مصادلة اقفة نييما الفيسال مع النفس» والوجود ا 
وتلا شتكل الفوارة, والحد ود بسينن مأ هو مجسرد ومحسوس٠‏ ود ذأ مو 
الابد اع الففسي الذى تقدمه الصسورة الشصرية فبي هذا المجال . 

والجابيمة في 5 ي القاسم الشابي» ليست بالطبيمة السحقلة 
ذات المشاهد المتنسوعة كت يفحل بعض الشحراء الرومانسسيين حيث يفرد ون 
قسائد كاملة لوسيف م'ااجر الابوية المختلفة » فتسرى قسائد مو ضوعة مثلا 
لو 0 » وأخرى في ني وميف السربيع ومشساهده المتدسوعة » ولكسن 
يسنا نسرأ ف. معي ابي القاسم الشابي , نكاد دحس بالدابيعة في كل قسائد 
الديوان » وحينثذ ندرك ؛ ((أن شعوره بها يكن شعورا بسيطساء ولكنه كان 
شعورا مركيا ء لأنه لإا يتذوقهافي سذاجة المتلذذ المتتعم ء الذى . 


لايفتطلجه يجا انها عبيسية انه عجو راحة والبلل ضير ...]1 !(10) 
ومذا الشعور يفضي السى تد اعي الصور في رقة وفن . ظ 

ففي قسهيدته ([المساء الحزين)) يقدم فيهبا الشاعر مجموعة مسن الإرصور 
الممتلالة ه تحكس جوانب حية من عالم الشاعر » وترسم فسي دقة ونماء 
اله الدرانيسة الى آل اليبساءفيقسول :: 


أ'سل القضساه جاح الفعرونو لقص قله جثالا ككرت 

والبسحة حلة من جسلال » شجسي» قبوى جمييل غلوب 

فنامت على الحشب تلك الزهور لمرأى المساء الحزين الرهيب 

وأبت دايور الفضاء الجميل الأوكارما » فرحسات القلسسسسوب 

وقد مويك نارفا يال السماء الفسيح الر حيسب 

وولى رعاة السوام الى الحجي وا في صمات الخروب (11) 


فال.سور الشعرية : في هذه الابيات» عهبارة عن 5 شسرائج وجدائية 
بسر مسن خلا ليسا السواقع النفسسي الألييم للقساعر ه. ((فنوع الزهور على . 
العشب)) و ((عودة الطيور)) و (( رجوع الرعاة)) » سور عبرت عن حالة الضياع 
النفسسي » والضربة القباتلة التي فتكت بالشاعر , فكل هؤلا* قد عادواالى 
أماكديمء بالكو ب لافيت » عدا الشاعر الذى بقي وحيدا ساخطا 
لأيه فقد مكانه ٠‏ وضاع أمله » وتلاشى حلمه ٠‏ ولم يعسد يجند مسن 
يأدسريه , فبات مرييا . 





(11) أبو القاسم الشابى . أغانسي الحياة .ص 393 . 
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ودكذاي لل الشاعر يداسارده شبسح الوحسدة » وبيسراوده اليه الدفين 


وأقعيل كل الحى ملي «سوى أملسي و السك ايان الخريب 
فقد تاه في معسبسات الحيساة 4 وسدات عليسه مناحي الدروب 
و'لسل شريد أ وحيد ا, بحيدا ل ينالب عنف السيساة العصيب (12) 


ومن السور التي استوقفتنسي في هذه القسيدة ه صورة ([نوم الزمور 
على الدنشب)) » فئ الأبياتالسابقة » جيث عجزت الاستصارة عسن تفجسير 
مذه المساني الشصرية » ولم تسل قوتها التأثيرية » السى ما وسلث 
اليه المسورة الشعسرية مسن المام خسب بكل الأباد النفسيسة والوجد انية 
للشاعر » فاطاسلا ل الغسروب ٠‏ مسن قدسسيدة ([ المساء الحزين)) ٠‏ البسالكسون 
006 الجسلا ل والخشسوع » ونشسر عليه اسلا ل الرهبسة والحسزن» قبد! 

* حزيسا في وحشته ركآبته ٠‏ وبالتالسيامتسؤيت بسورة المساه الحزيين 

٠ 0 12‏ وشيم الكدر والضيق, عن الكون , لقدوم اللييل 
ب'المتسه وشجونه ه ومذا هو الاندماج الكلي في الطبيمة ,اذى 
يوحسد بسين ما'!سامرها الخارجية المتبساعدة » ليجمسل مدهسا صسورة مسركبة 
يتجاوب فيبا الاحساس» وتتسمق عندها العواطف والأفكار . ١‏ 

وكما يإسهر التباعد بسين مإساهر الطبيعة ٠‏ فان التساسب والتجساوب 
قسد ببدوبسين هذه المناساهر ليشكل بعدا صو ويا عميقا للشاعر 
ففي فسيدته (( أغاسي الرعاة)) تلتقسي الرؤية الباءائية بالرؤية الكلية 
للوجسود والطبيسة » لتحدث نوا من التصالم والسوفاق, بسين الشساعر وعالمه 





(( المساء الحسزين)) . 
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الختسارجسي 8 


امل الميس بالتهى” الشيها ةلكا عهدة 
والمسبا تر قمر أوراة, الوفنكون البينا ستيه 


23 
كيد كين 


ل السبح جميلا , يما ًالأفق يباه 
فتماسى الزعر » والدايسر ه وأمواج المياه 
قد أفاق, العسالم الحسي ٠‏ وتمى للحيساه 
فأفيقسي ياخرافيه وحلمس ياشياه (13) 


5 اللفساعر في هذه القبيسدة, السي التجسيسد السسي للبعث 
والحسويع جيه يجدايه ومو بد رن لجر يرد كنا نينا ينا 
. مسستوحصى مسن «صسركة الحابيعة ٠‏ وتماقب حيساتها , فقسدمم السبساح بأناشيده 
ولاه » وبدسماته الرقيقة الحالمة , 55 بعصودة الحياة الى 
الوجسود واللبيسية ٠‏ بحعدلسكون والمدوث . 

وتكةف الريسزر بقلت الدابيمسة فسي تجساوببا والسجسامبا لتعدالي الخير 
وال خسساب » وتسسير .جنبا الى جنب فسي حسركتها ونموما ه مع حصركة الشاعر 
وفسنوة. فني وشناق كتنام © التقسسر رعسيه الدفيسة فسي الحيساة مسع الطبيمسة 
وتكشسف عن «اموحه الى تلك الحياة الهادفة البسيدطة , التي يجد فيبا 


ل 0ك 011110 








(13) أبو القاسم الشابي. أغفامي الحياة .ص 216 . 
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السراحة والاماشنسان » وهذا من خلال الوفاق, الكلسي الى وسو سين 
مختلف عنساصر الطبيعة والكون » وصذا السرسم الشعسرى الجمييل للحياة 
التي تشكلبا الكسائسات ني تعساون مشسترك وللعنطاء الكبير الذى تسحه 
الططروحية لوا يعكس الفارق القسوى بسبين حياة الادسان ٠‏ وحياة الطبيعة ' 
د التسارو اراسي فو تلد قد عدن را و 
وا.! جئسا الي الخاب » وة:!انا اله جسر 
فاق:افي ما شكت من عشب ٠‏ وزهسر ه وثمسر 
أرضمته التسريالييء » ومذاه القسر 
وأرتسوى من قداسرات الداسلٌ » في وقت السحر (14) 


والذى يستوافنسي هنا بسفة خاصة صسورة (( أرضعته الشصربالضوثء ‏ وقذاه 
القمر))ء فكملة ((أرضعته ))اقد خلقت في نفوسنا ازاء الشس فيضا 
مسن المعاني والمشاعر , فالرضاع ابرط .بمعانسي العداف والحنان 
ويسرتبط كذ لك بل!سافة الأم وسخائيا ؛ ومذه المنانئني أ.سهمت في اثارتها 
الاستعارة المسوجودة ة في كلمتسي ((أرضمعته أأو (( ذاه )), ولكن الذى 
يعمقّ, ذه المعاني في نفوسنا أكثرء هو السورة » لما تنداوى عليه 
مسن ا حسساس تسا مض موجسود للف هذه الاستصارة ؛ فهسذه الزمور والاعشاب 
والثسار.ه قد وجسدت الرماية والحنسان , فبدت عليها النضارة , وملاما 
الجسال والسحصسر » ولكسن ان سن ذلك الشاعر ة » هنا تكسون مسيزة 
السورة الخسبسة في أنها تستطايع أن محوي كل اتجاه ., وأن تسمحج 
سس ثخثث_ 
(14) أبو القاسم الشاببي : أغساسي الحيساة . ص 217 ومسابعد ما 
مسن قصيسدة ([ المساء الحزين)) . 
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با ستكناه المسزيد مسن المساني » ورد عواطف الشاعر وأحاسيسه ٠‏ فهو 
قد حرم مسن الذى أعطسي لغسيره 4 مسن الحب والحنسان .. ظ 
وممسن مناأ انتركت الطبيعة بمختلف م:لاهرها . فسن رسط المشاهد 
والمواقف . بالمسور الشعرية الدالةء التي اتخذ الشاعر من عناصرها 
ألسوادا متعددة » جسدت مصانسي الحسركة والتجدد , التى هسى سر الحياة» 
البمادئتة و التى فسن يبا الشاعر فس جنذه القسسيد ة , 
لتألفيا وانسجام عنساصرهما 6 وقد عملت الصسبورة الشعسريسة فى هذا . 
ارنكزت السور اله «سرية التي ورد تفسي الأبيسات السابة » علسى مجمسوعة 
واسعا للسرؤية الفنية عسد أبسى القاسم الشابسي » وفنها الشعسرى الخصب . 


سد 1 1س 


أ البحث مسن مصبط سمح لتسداى للسرمسل وال سواسسسسسورة 1 


ان منن العنيوياه الأ تكائريية (التنسورة الشمسرية ٠‏ اعتمادها في 56 

من الأحيان على الرمسزه' أو علسى دلالة أس 'ورية ه وقبل أن ا 5 
الظاهرة في 20 ي القاسم الشسابسسيه أود أن أشسير الى © 
الأسطاسورة “للست والسى زمن طويل ٠‏ الوسيلسة التي أجسابت عسن 0 
التسساؤ لات التي كان الانسسان في بدايته * يطسرحها حول مايحيث ذبه 
من للواهر طبيصيية .. تثسير فسي كثير من الأحيسان د هشته وجسفيرته 
ود مت السى البحث عن الجواب 6' فلسم يكسن أمامه ع نظرا لطبيمقه الفكرية 
المحدودة ٠‏ وممسرفته السبسيطة الا أن يلجا السى الاساسورة » التي فسر 
بسواساتهبا الحياة والواهر الكون النسامضة , معتمدا في ذلك على 
خياله وتصوراتسه النساصة ه: وهمسذه الواسطة . اختلف الباحثون والنقاد حول 
مفهومبا ؛ وظل الخسلاف قسائما رفم المحا ولات", التي بذ لت بشسأن تأصيل 
مسطالم نقدى محسد د لالأس«طسورة خاصة , معفم يترى ادبا (( نتساج 
مبيسانسي مبوش ووهم سنا بيدما يشرى 1 خسرون': أن أسساطسير 
العالم القسديم ‏ انما تمشل الخلة, السلهسم لعقسول شاعريسة خيساليسة 
مزموية ينا رقيو انيه هنا دنا المبيرة يثنا تمن اليه انا 











(15) مجلسة ((القلا م 4 مقال يعجوان ٠.‏ : إل ابو ابي . الدلالسة والتوليف 
يد الرضسا علسسي * المدد غ؛ الأول «السنة الرابعة 
بخداد :دآر الحرية للطباعة » 


(16) المرجع نفسه . ص 26 كذلك ((بتصيرك)) , 1577؛ص ٠126‏ 
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الأتععرويو لوعينا منين أن الأسطورة هي : (( الجزه القسولي المساحب 
للماقسوس البد ائيسة))!17 أ في حسين يسرى البعض أن الأساطير (( ددمل 
التجربسة الانسائيية الأولبى مع الحياة » ومواجيتها للكون والأشياه))(15) 
ويتضح مما سيق , أن أهم بساعث للأسسان الأول في تأليف الأساطير 
عوبامث دينسي لمبعرفة القسوة البائلة المؤثرة في هالاهر الكون 
إأن الأسطورة حمسي مسزيج مسن الخيسال والسحر »والتأمل والدين م صسيسغ 
باسلسوين ؛ تبد و الأحداث من خلاله 4 كأنهيا أحلام ظفولينة # يدت 
تأملات الاسان القديم ه وحسيرته في البحث عسن وجوده ٠‏ بسين الثلوامر 
الكونيية الأخترق 1 وبالتالسي يمكن اعتبسار الأسطورة حورت بسناري ومواقف 
عسيرت عسن رنمساه الزمسي في كل حين # فكادت تأريخا لتأمله الفكقرى , 
وتسجيلا لحيسرته وقلقه ه في لنةفديية نسجها الخيسال والدين والأحلام .. 
واذاكانت.همذه هي حال الاسان القديم ه فان الاسان الحديث أصبح 
يعيش شبسه غسربة كو نية كذ لك ٠,‏ لأن الملاقات الإسانية لم تعد تفيض 
بالوجدان ٠‏ بل أمسى القلق سمة المصسر الحد يث فأحد ث حالسة مسن اليأس 
والتبسرم فسي نفسس الا نسك ن » ومن هنا يحاول, الأد يب الحديث أن ببحث عسن العالم 
الذى يمكن أن يعيد له شيئا من طبيعته الول ه فسي تشكيل جديد يجسدفيه 
ططموحه ورؤاه ٠‏ وموفي رحلته الشعرية هذه يعمد العن استسو اطي فين 
التعسبير في ففه الشعسرى » الرمز والاسطورة . ! ظ 

فالرمز تعسبير عن حقيقة لا يمكن التعبسير عنسها بدونه , حقيقة العقل 
الباطن وأزماته العببسمة في اللاومسي » وبالتالسي فان الرمز وليد الابسداع 
1 0101 1205303001 
(17) شكرى عياد . البجال في الأدب والأساطيرٌه ط 1 القاهرة:د ار المعرفة » 

016 55 , 
(؟1) أدىداود . الأسعاورة في الشعر المربي الحديث . القامرة:د ار الجيل للداباءة 
ْ 20 , 1 
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الخيالي ٠‏ بعكس الأسجطورة فانها مرتبطة بداحية عقيدية معينسة » ومضمونها وليد 
تجريسة شعيبسة أو بشرية في عسسر مسن المصور » وتلتقسي الأسداورة بالرمز في 
أن كلا منهبما يعتمد على تفجسير الكلمسة الشعسرية فسي القصيسدة ٠‏ وعلى الدظرة 
الثاقهبة التي تلقيبا على : الحياة الشسية ٠‏ (17) 


ب س انو الليسف الرصسز والأسطسسورة فسي شعر الشابي 


البرك اوري في الشحر العرنسي الحديت »يعمد أن الت الرونازدسية لزه 
مستمدة في ذ لك أسولها من الثقافات الغربية المختلفة .. وهذه الثقافات التي وجدث 
صداها عند مدارسالتجد يد ودعواتهم نحو بدا القصيدة الشصرية . بناه جديدا 
يعفساشن وطبيطة التجربة ة ويتسلا*م مععالم النفس وأجوائبا المختلفة, وقد ضمت 
هذه المدارسعددا كبيرا مسن الشعراء الرومانسسيين أمثال ء ميخائيل دعيية 
وه أبليا أبسي متامسن» وجيران خليل جبران ٠‏ ومحمود طه ٠‏ وأبي القاسم الشابي 
وتميرمم . 

ومؤلاء متأثرون بالروماسية في د''سرتها الشاملة الى العالم , واحساسها 
بحيساة الدابينسة وتقسد يسها للحب والجمال ٠‏ ثم نزعتها الى تمجيد الألم 
الى الفقة المحالقة بالعاطفة والنياز (2.0) 
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(15) مجلة (الجاليمة الأدبية ))ه مقال بحنوان» الدّيب المعاصر وعالمنه ٠‏ مميزات 
الأالادجلسيزي والحوية: العمقيه بت الا يواء 
التيكم ٠‏ تأليف : (ففريزر 5ه .5ع )) 
ترجمة : د . يوثيل يوسف عزيزء عدد 11 بد 
بغداد : دار الحرية للطباعة» 8.» ص 21. 

(22) أنسد اؤد .الاسداورة في الشعر الصربي العديث .مر, 160 (بتصرف)). 
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وعينسنا السايت 3ه المؤ ثرات الأجنبية في تعشوهةة المد اريزو كسان 
هؤلاء قد حاولوا استخد ام الخصائص الرمرية وال سداورية فسي تعسبيراتهم وصسورهم 
الفبيةه وقد أستفاد وا مسن هذه المق ثسرات فسي تو “ليف هذه الصور 
الحريوية والأسداسورية في أمساليت المعيرينة اقوس فدلتويو الأداء وتمميق 
الموقف في الشصر العسربسي » ومسن ثم تعد دت مصساد ر استخد ام الساطسير 
عد هؤلا* الشصراء الرومانسنيين » حيث دنجد في أعمالهم الاشارات الى 
أساحا سير اليونان ٠‏ كأسلسورة (( سيسزيف)) !1 - أو( برومتيوس)) !2 2 أو(( فينوس))!*) 
وفيرها مسن الأساحاسير بأو بعض الامارات الرمزية ة التي يستمدها 0 
الأديان ٠‏ كالسيم , والادجيبلمشلا الى مير ذ لك ميدن الرصئوز وال حابي" 
ولا يعني هذا أن ن الشاعر الحديث في تعامله الشعسرى مع الشطورة » أنه د 
زمسرهين السيج العقلي 00 جعالى طبيعة الوحدة بسين ١‏ الشعر) 
وبسين ( الأسدالورة) فسي جوهرهما لفسة وأد اة » فلغة كل منهما همي اللفة 
المجدحة التي تسومئ ولا توضح » وتوحسي بالحقيقة ولا تقبض عليينا قبسض 
الريامييات. . .))[23] , 





(21) (سسيزيف 58812855 ) الإسان الذى حكمت عليه الالهة في عالم الأمؤات أن 

يدع مدسخسرة ة ضخمة صعود| » فا .| بلغيها القمة , أنحد رت حتي تستقر ‏ 
في الوادى ٠‏ وعليه أن يخلل مسخرا لهذا العذ اب الى الأبد » ومن ثم كارت 

أ سحاورة ( سيزيئف.) رمزا للجهود الانسانية. | 

(22) مضمون هذه الأساورة» أن ( بومشيوى) سرة, الفارمن عربة الشمس» وقد مها 
للانسان فعاقبته الالهة» ومن ثم أضصبحت هذه ال سداورة رمزا للهلبولة . 

(0) (فينوس) , أسحاورة يونائية ,» رمز للحب والجمال , أصدعت من زبد البحر. 

(23) أنسد اود . الأسحاورة في الشعر العريسي ي الحديث 1 


ومذ ا الأداء الف يالمُتقسارب» مو الذى يكشف وسائل التجسيد للشعور 
والفكسر ٠‏ ويمسوة التجربة النفسية في رموزها الخاصة . واذن فلا صرابة أن نجد 
الشاعر أبا القاسم الشابسي» يعي هذا التعامل الشعرى مع الرمز والأسطلورة 
لاثه وجسد في استخد امهمسا الكشف عن عمق التجسربة ٠‏ وفعالية الموقف » وفي 
هذا المجال يقول : ([بل ريما لا أغلو فسي كقسير ولا تليل » ان قلت أنها أقوى 
دلالية مسن الوتمهر 1 يبيد الشاطسير 

ومسن هنا . فان الشاعر الرمزى يعمد الى وسيلة الايحاء التجهرة يفن ري 
خلق, الأجنواء الأس+اسورية المشعة في الصور الفدبية, له ن الصقسل الأسجاورى 
يخرج العمل الأدبي من حسيته وحدوديته , اللسى عالصم يشع بالا يحاه والفيض 
حيث الجومر والحقيقة الدفينسة وراء الأشياء المادية ه وهذا التأكير الذى تتركه 
الإشيا* في النفس» تقوم ببلورته وتفجسيره ه الصورة » التي بد ورهما تضفي . 
علنن: الرؤنييدة المي بهذا جديدا ٠‏ يعمق الفكسرة » ويحول التجربة الشعورية 
اسن تجربة ممتلئة حسية دايضة تحقق التسواصل النفسي ٠‏ وتخلق, البعد 
المو «سوعي لالشساعر. 

ومن هنا نجد أبا القاسم الشسابي #يسكفيل كل طاتات اللفة 
المسموزيدة يان يعسرى الصورة مسن ماديتهبا ٠‏ ويخلصها من قيودها 
الي البسيةزدة الاير “يضفي عليبا ألوانا مختلفسة مسن الاجواه 
النامضسة » وال!سلال الأساسورية والرمزبة » في لخة شعسرية غنائية 
ترقب تموجات النفسس, » وتسرصد كل الاشماعات الحصاحافية والوجسد انية الموجود 5 
في أعمساق اله ساعر » ومسن هنا يلتقسي الشابي ٠‏ مع ماداد تبه الرمزية: من 
الابتعاد عسن التعبير المباشر ء الى المتعيد: البورة الايحائية المركزة . 
آأآ | ل سس 
(24) أبو القاسم الشابيسى ي ٠الخيسال‏ الشعسرى عنسد العسرب . ص 28 
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وفي شعر أبسي القاسم الشابي » كشيرا ما نشاهد هذه الظاهمرة فالا 
ينا ناح اق وح الأنعيا وو عابي الولالية يحي ابميس ميدن لخدي 
ملاحقة الستوى الشعورى للتجسربة»: ومن أبرز م'ساهر هذا الإيحاء والتكثيف 
في شعر أب القاسم الشابي .. قسيدتة (( جمال الحياة)) ,التي يقول فيها 
واسفا جمال الشمسوقت ال.سروب .٠‏ وجمال الصباح زمن “!اموره :: 


واغتلست بيست ن عمسسسسر ثر.الليل» في تلك النواحي 


واستوى الليسل بسرثم الشمسفسي العرش القس اح (25) 


والقسيدة تمسوير لنسروب الشمس» وقسدوم الليل بعد انقضاء النهار ' 
ومقسابلة بسين حيساة الدابيسة ونمو:اء وبسين حركة الزمن وتقلباته » وكأني 
بالشاعر تسور مسراعا أو كفساحا بسين مخطلفم"احر الكون » فالدهار قفي 
كفاح وسراع مح الليسله فما يكناد يومره الفسجز بتيساشيره وأنوازه » حتى 
باصي الخروب» ليضع حد ا لذ لك الإشسراق والوموح » وحمكذا 00 الحياة ' 1 
ومين عنما اكت المصور: الرمزيسة ‏ (( واعتلت بلقيرعرثر الليل )ه لتعنماي مصنى - 
شعسريا لحركة الزمن ٠‏ الذى يولد الحياة والموت » ف (( بلةيس ) رمز لبلوم الذ روة 
والكمال . هذا الكمال الذى سوف يتهاوى وينتهسي أمام عدف الزمن وتسوته 
وسحته الصورة الثائيسة ((ثم مالت لفروب . . .)) ٠‏ حيك ارتفسع الشساعر 
باللف'لة الدالة علي الصنسر الطابيعسي الى مستوى الرمزء وتتحتها 
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بعد لولات شعصورية وفكسرية » كشفت عن عمة, التجسربة ٠‏ وتكامل الرؤية. 
ومسن نا غان عملية التر كيب للصسورة الرمسزية في شعت ابي يي القاسم الشابي 
ومسراحل تدرجها » يمكن أن طلس ديعا سان سانيا لين النحو التالي : 


1-) 5 تَوٌ دى واليفة الاستكشاف .. وذلك عندما 5 الشامر التعبير 
عن واقعسه النفسي واحساسه الدفسين ه مسن خلال استعمال رمز 
معسين له دلالته وأيعاده , 0 
قفي قسيسد ته ((مساجاة عسفور)) يعمد الشاعر الى شى* مسن 
تشخيص الطبيعة في صورة ة هذا المعصفور الشسادى , »: فيضفي عليسه 
أعاسيمية وشساغرة" ايد يستخسدم نوعا مسن أنواع (( المعادل . 
. الموسوعي )) ينبسرء عن وجدان الشاعر » وحالتسه النفسية فيقول ؛ 


ياأيها الشادى المغرد مهنا ثمسلا بغبطسة قليبه المسرور 
متدقلا بين ال:مائل , تاليا وحسي الربيسع التساحر المسحور 
نمرد ه.ففي ذلك السهسول زبابة, تسر نسو اليسك بنسا :لسر مد:لسور 
قرد شفي بسي اليسك مودة لكسن مودة «اسائسر مسأسسور 
مجرته أسراب الحمائم , وانبرت لبد ابه جترية لذ يعو 126(7 


فال.سفور الشادى في هذه الأبيسات, هو الدموذ ج الإآخر الذى 5 اليه 

وهو الحياة الحرة الكسريمة التي يرغب فيبا كذلك ه والعسلاقة بسين القنيناتر رأساده 

مسن جبسة 8 وبسسين مجتمصسه وتقاليده وقييمسه مسن سيكة اعرف عأاقد اتسمت ‏ 

آذآ ل لس ا 

(25) أبو القساسم الثابسي ٠‏ ((أغاني الحيساة)) . ديوان أبي القاسم الشابي 
ش ص 105. 
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نخس سن التنساض واتصفت بالتوتر بلغت حد الخضب والتمسرد ٠‏ قاذ | 
بالشساعر يحيثر باحساسالطكافر الكسوره الذى سدت أبسواب] ماله ٠‏ لكن 
عمذا!ا الواقع الذى استبسد بالشساعر وعصكئف بسه ؛ جعلسه ييحث عسن ذ لك | 
(( المشال )في صورة المسفور الشسادى المفسرد ٠‏ وهسذه الصورة الرمزية 
كشفت لنا عن شخصية داخسل شخمبيسة لسدى الشساصسرء الطسائر التكسور 
ومو السواقع النفسي الذى آل اليه ؛ والمثسال الذى يجده في ذلك 
الحسفور الشادى » المتنقل بسين الخمائل والسهيول , ' 

وتلك الحلاتسة المتسوترة القسائمسة بسبين الشساعر ومجتمدفه » تدقمه الى' 
الخورة والانفسعال فيفيناً الى 26 رمزية أخرى » تنبسئٌ بحصالة القسداسة 
والع'امة التي يجدها فسي احساساته وافكاره واوشيشد بجو يكين العي ا 
الحاليقة للمسفور » سين قسداسة أفكاره وفقسا عر به ليتسسي لنفسه حياة 
قدسية حالمة : 


وأذا د خلت السى البلادة فان أفكا رى ترفرف فسي سفوح الملسور 
حيث اللابيعة حلوة فنتاسةة تنتال بين تبسرج وسفسور 
ماذ ا أود مسن المدينة ون مرتاد لكل دعارة وفجسور ت0 (27) 5 


ومن مهنا تلتقسي السسورتان الرسزيتان لتحكسها قسسة الشاعرء وواقسعه النفسي 

الدفسين مسن خلال الصور» القشسادى المفسرد ؛ والتاسائر المكسورء والطور 

عيك ا بصنت من المسور كلها » لتفسى؛ ما نسي مسن عوالم نفسيسة مجهولة 

قارة في أعماة, الشاعر. ش | 9 

يس ل 

(27) أبوالقاسم الشابسي . أغني الحياة. . عن 165+ 17:قصيدة (( مناجاة 
ظ 000 عصفور))ا. 0 ظ ظ 
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2 - ) الاتسسسال بسين الفساعر والرسسلء 


ويحدث ذ لكه :عد ما يحول الشساعر الإستخد ام اللخوى المألوف الى 
استخدام شعرى ديد , وبرتفسع يبعسقى السميسات مسن نادثياها الفيا وق 
السى ممسادسي شصريسة شساملسة ه تحقسق قدرا صن التسواصل الوجد انسي 
فسي التجسربة » مسن ذ لك رمسز (( النساى)) هالذى تكسرر كثسيرا فسي #سائد 
أبسي القاسم الشابيء ترى مامسي أوجه التلاحم النفسسي عجر استخد امه 
لبك ادا كسم كيف تم الاتصال بسبين الشساعر ورمسزه '! ومسا صسورة الابداع 
الفسي في هذه العمليسة'؟. 

للاجسابة عسن هسذه الأسئلة, لا بسد مسن استعسراض سور هذا الرمر 
الذى ورد في فسائده » مين ذلك دق (( أكتسرث ياقلبي فماذ ا تروم)). 
التي يقسول فيها: ظ 


باقليسي الدامي ! الام السوجوى, ؟ 
يكفيك !أن الحزن فد » غشوم 
هذى كؤوسي مرة , كالرد ى 
ماملؤها الا سير البموم 

وذ اك نايسي مسامسست» وأاجم 


يصخضمي الى وت النرام القديم (28) 


فالساى كما نحلم حو الالة الموسيقية المعصروفة , وساق هذه اللفظة 





(25) أبو القاسم الشابي . أماني الحياة. ص 134 . 
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فتن القؤير الشمى: 56 بمتساعر الحزن والأسى » لأن (( النساي)) . 
بطبيعته لا 0 دكي الثالب الا أنغاما شجية » لكن الشساعر 

حساء لم يستخدم لفة ((الناى)) لمجسرد الأسى والحزن» وانما جملها 

وسيلسة للتعبسير عن حالاته النفسيسة والوجدانية ٠‏ وما تشسي به مسن ملامج 
الرفة في الاندالاق, والتحسرره وحينقشذ يصيسح (( النساى)) رمز لمعانني . 
الخسربة ومثارا للحسرية والانبعساث ويتضح ذ لك أكد سره عندما يسائل الشاعر 
نسايه ه ويعالب منه الكف عن ألحانه الشجيسة ه وعن بكائياته الدامية 
ليرتسص مع الور الضحوك » ويشدو معأنفام الطبيعة وهسي فسي أسحارها 
الحالمة : 


أمنا خرى الأسحارفذو يها الغابات 
اننا قيض الأكال عمس عضري 
أما ترى الليل ينانمي النجوم؟ (29) 


انه احسساسقوى للحرية ٠‏ وتجسيتم حسي لرنهة الشاعر في حيساة 
حسرة سميسد 05 ولده السرمسز فسي مسورة شعصرية نامية ٠‏ بذ لك يلسحسي 
(( الساى)) مسع الشساعر 1 : | 

ويثال رمز (( النساى)) يسسير مع الشاعر فسي الاتجاه نشسه , مضيفا 
للمسورة أبعصاد! جسديدة؛ ومثشيرا لمشساعر انسائيسة ووجد انية أخرى 





(23) أبو القاسم الشابي . أنمائني الحياة. ص 135» من القسيدة نفسها . 
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كالحب: والجمالء والصفاه والاخلاصء فيقول : 


قسدم اليسأس والكاية داست قليسي البتعب» النريبء' الواهسي 
فتشنلى ء “نلك بعش ش'الاياه ..., فسامح قو وله المشتاحي 
فهو يسارب مسبسد الحسق ٠‏ والايسان والسور والنقاء الالاهسي 
ومو ساى الجمال هو والحب ء والأحلام, لكن قدحطمته الد واحي 31 


فائناى هنا رمز لمعساني الجمال والحب » التي فا الفساص لقليه 
الذى حدمتسه الخطلوب ٠»‏ ومو شصور بالتمزة, والضيساع . ومنأ يسرتبط الرمز 
بالشاعره عينا يشكل من (الناى))عالمين ٠‏ عالم مادىءه بيه 
محنتبه الكونية المتعئلة فسي سقوطه وضياعه ٠‏ حتي أصبسح أوراقا ذابلة. 
وضبيابا متلا شيا ف بين هول النإسلام وكابة الوجود القاتلةء هين 
كالم ريوكس تتاب بام اليه الفجاع: 


يا صميم الحياة أقد وجم الناى 2 ونام الفضاء فأين بسروقك ؟ 

سميم الحياة إأين أغانيك ؟ فتحت النجوم يصفسى مشوة! 
كدت فسي فجرك ٠‏ الموشح بالأحلام » عداسراء يرف فوق ورو دك 
حالما ه ينيل الضيا*: ويصخي 5 لكء, فسي نشوة بوحي نشيد ك 
ثم جاء الدجن ٠.٠.٠.‏ فأسيت أوراقا » بداداه من ذ ابلات الورود 





(36) أبو القاسم الفشابي . أمائي الحياة .ص 144.([قسيدة : الىالله )). 


129 
وضبابا من الشدى ٠‏ يتلاشى بسبين هول الد جسى وصمت الوجود 


كنت فى فجرك المنلف بالسعره فضساء مسن النشيد البادى (31) 


وفي هذه القسيدة رسزان » (! الساى)) ومو رمز لستسود. الاساعر ومحنته 
و ((العدالر)) ومسو رصز للحيباة المثسلى » وللعالم الروحاني ٠‏ وكلا الرمزين 
يجسد ان حالة الشاعر ويسؤسه . 
وتسد نجد ((الناى)) يمداسي معصنى الحسيرة والقلق » غفي قسيدته 
((في :لل وادى المسوت)) يقسف الشساعر موزع النقفسس » شارد الذ هن » مثسيرا 
لقمايا فلسفيسة ميتسافيزيقية ؛ حصول مسير الانسان وتيمته في هذه 
الحياة هه فيول : 


تحسن نمشسي » وحولناماته الأكوا 
شدي 42 تكسن الأيجة فاي. ”+ 

نحسن نشد و مسع الحسافير للشمين»» 

ودحعذا الربيع ينف 5-6 

دحسن نتلسو رواية الكون للمسوت 

ولكسن ماذا ختام الرواي له ؟ (398) 


وفي هذه الصورة الفلسفية التسأملية » التي حملهبا رمز ((الناى)), 2 
ذات مخغفزى عمسية , يحد ثنا الت_اعر. عسن «أسرية, رمزه -ه عن واقصه الشعسورى 
الذى يسرتبط. بتلك التساؤ لات ه التى كان الفلاسفة يثيرون أ » جسدت حسيرة 


سم سس بمب 
(31) أبو القاسم الشابي .أثانى الحياة . عرصس 164 . 165 . قسيدة (( الأشواق 
التائبية)). 


(32) المسد ر نفسه ص 203 ٠.‏ 
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القتبجكا تر روج سمه . 
ان هذا التعامل الفنسي نح الروجزة يضقي على الصورة كلباء محان 
تتعصورية تسهسم فسي نمو التجسربة وتعميقها ويحقق نوعا مسن التلاسم النفسي 
معن نشكا و رسيو نا ستطيسع أن نفهم الكثسير مسن الاسرار النفسيسة 
ا داخبل هذا الإطار الغشصرى ٠‏ وهصوما يفسسر قدرة الشساعر 


“لي تلوين رمسوزه حسب رؤأه وتجساربه ٠.‏ 
3 ) التصعوويل الشالي للواقع : 


ان السو عياف أي القناسم الغتاني. ودر لحكل أن نلو خدورم: الريزية 

يأحذها من الطبيعة ه على نحوما رأيسافسي تلك الأبيات السابقة 
وهذايؤكد مالقوله دائما في حذه الدراسة » من أن الابيعة هسي 
القاسم المشترك لكل التجسارب القصرية نندت أ بي الاسم الشسابي » سجلت 
مرربه وميله الى الانعسزالية في اللجسوه الى حيساةالفاب المثالية» بعد 
أن عجسز المجتمع عن احتواء مشاعره ٠‏ فضعفت الصلة النفسيسة بسين الشاعر 
وومه », لذكك نراه يحسرب من عالم الوامح, ويخيم بمفاليسة الخاب 
لأنه وجسد في الطبيسسة السءلاه والكرم » بعيسدا عن الخترضية والنفعية. 

ومكذا نجد أيا القاسيم الشابي» يتخذ من (( الخاب)) رمزا للحيساة 
الطاهرة الدقية فيقسول : 


مكذ! يدسرف الحيأة» ويخنسى حلقات السنين :عرسا بحسرس 
يالهامن محيشة؛ لم تد نسها نفسوءر السورى بخبسث ورجسس 


131 
يالهامن محيشة» هي في الكون ' .حياة غربيية عذات دس (33) 


أن جحسذه الحياة التى يصورها الشاعر 6 د توجسد فيبيبا متساقضات 
السواقسم من خسبث ونفساقٌ وريساء 0 


ان في الغاب أزاهيرا وأعشابا عذ اب 

57 التخبل حوالييناء» أمازييا ران 

لسع تد نس عط سرها الالساهر أنفا سالذ ثاب 

لاه ولا ساف بها الثعلب فسي بسض الصحساب (34) 


. والشساعر فسي هذا المقمابع استسدعى أكثر من رمسزء لتسوضيح الصسورة 
وتعميسق الفكرة فسيذ هن المتلقي , فالى جسانب رمز (( الخاب)) هناك 
رمز ((الذكاب)) ويقسد بسه الشاعر بعض الأنماط البشرية الطفيلية » ورمسز 
( التعلب)) ويصسني بشه ملإساهر المكسر والخسداع » التي شساعت في المجتمع 
كل هسذه: الرصوز تضافرت فيما بسينهاء ورسمت اللوحة المشالية لحياة 
الفاب, وكشفت في ال وقست نفسه » سلبيات الواقع وساوفه . 

ولم تكن ((الخاب)) رمزا للفضيلة والطهر فحسب» بل كانت كذ لك». رَمْزا للحب والخير 
ولحالم المثسال والخلود : ظ 


بيتءبنته لي الحياة من الشذى والااسلء والأخسواء, والأدخام 
سس ببح 
(33) .أبو القاسم الشابي .أغاني الحياة .ص 148 ٠‏ 1427 قصيدة (١‏ النبي 


المجبول )). 


34١‏ القمية نقتي ٠ص‏ 15 2»قصيدة ((من أغاني الرعاة)). 


فسي الناب سحر رائسح متجد د بساق عنسلي الأيسام والأضوام. .. 
وماعاكا موه الطانض بإيتي و سعون سام 351 
ومكذ ا فسدت الصورة الإحرية في هذا السبال :3 متناف 
الصدى الفسي للشساعر 8 ومبحاولا ثسبه. في تشييسد عالم محالي يتجسبرد فيه 
الا سان من كل تقاليبد المجتمع وقيسوده » ورنهته في 00 واي 
في مبسورة ة طبيعيسة جميلة ٠‏ رمبز إلمم! م 100 0 








تسب يك 


5 الاسوامد أ ع مرا القاسم الشابي »فانسي 
لست أد عي ه ان قلت ه انها قليلية فسي قسائده ٠‏ ا لم يستخدمها :. 
على انحو موسسع في بتطاقة :الشعمسرى »على نمرار ما فعمله المجدودن من 
شعراه أبوللو » وه ذا بالرغم من كثرة اعجايسه. بالأسدلورة.ه كمبا أقسرت الى 
ذ لك في حد يثي عو ماهية الأسظورة 5 من هذا الفسيل .ومسذا يعود ' 
في دالسرى الى ولوعه بالاييسة أكثر , حيث عسوضتسه عسن غيرها » 0 
البجارية الفبيية : وأعنني + نا بالواخر اتانيه اليبول الغ . ضيح بها 
الشاعر في قصائد الديوان © * " 

أمساما يستقسد مسن وجود بحض ملا هرها في صسورة اعد يو الشيسة 
ا وما يشيسه ان فذلك لا 71 جم يلهء ٠‏ ومن ثم أسقطاصله: من دف الك ران ء 

وان خلال الجد ول الالحسائي لاستخدام ال “سطورة في شعر أَبِي القانسم 
الشابي, ك كنا سيأ ا لا اد ليل 0 ندرة قلسذه /الظامرة فسني 


3 
ا ني هم ق 





(85) لسو الشايم اليساييي ..أقنابيي الميناء ا 62 قضيدة .؛ 


١ .)) 0‏ 
, 3 03 9 
ع و خم الاب و ال ا 
3 7 1 
5 د 0 
وك 2 ا 
* : 
1 3 1 8 أ 1 5 
١ 3 5‏ ا 000 نا 7 0 1 
0 ْ 0 1 
0 1 ين : 1 0 1 0 
5 وسعر © اله اكه 1[ 0 00 
. 5 1 
١‏ 1 0-7 كسك 7 #0 1 ل 
4 ' قٍّ 1 
: ا : 
1 1 معلاو #أعين 8 


ب133- 


الحكم الذى أورد ته 008 عذه 007 كما ل الحمدول 





اماس عن ية له الور الأسطسورية ومشمسونبها الشعرى في القصيسدة 
فان أبا القاسم الشابسي كان على وعي بتسواليف هذه الرموز الأسطسورية 
في شحسره ٠»‏ حيث عملت على صسع الكيسان ن الكلسي المسوحسد في تجربته 
وعمقست مضمسون المطاء * الفنسي في لفن المتلقسي ه من ذلك قصيدته ((الأبد 
الصفسير)) » التي يقول فيبا: 


باللنك فيبك سن دنا محجبسة كأدهاء حيسن ببد وفجرها (لارم))(*) 
يي يد د 2000000 


(*) ارو: مدينة أسداورية يقال :انها بدت على ضفة الجدة : أرضهامن مسك » وقصورها 
من خالص الذ هب واللؤلق وأنها لازالت الى يوساهذ ا في صحراء المرب 
ولكدها مسجو ورانه احود ويقال :ان شد أدينعاد » هو الذى بناهاء وحينها 
أملك الله قوم (عاد ) اختفت (( ارم)) » و"للت تدلوف وهي مستورة . 

ا دالسيوة ص 255» من كتاب الأسداسورة في ال .عر العربي الحديث ود «أأنسد اود . 


واستيطته سمس وسوس سوس 1 


34 1س 


ياقلب! كم فيك لووقا درك فيسه الشموسوع أشت فوقه الأمم 
ياقلب! كسم فيك من أفق متقسه كسواكب تتجبسان »ثم معدم 
ياقلب ! كسم فيك من قبرء قد ادمافأت فيسه الحياة»وضجت تحته الرمم 
#اقلب! كم فيك من #اب ومن جبسل 2 تصدوى به الربح أو تسموهه القمم 
ياتلب أ كم فيك من كهف قد انيبجست منله. الجداول تجرى مالبالجم (36) 


ان الشساعر في مق اللريد ة وعف قلسن رخد ولا بال الما يب وللمد يئة المجهولة. 
دما يسلالم وحبالته النشسية في أسطسورة ((ارم)) تالس وعد اقنييا القافر 
استمرارا للأمل والمستقبسل والتملاع السى دديا مليكفة بالمشاعر والأحلام ‏ 
هذا التمللع المتسزايد في “اعساق, الشساعر بن صسور المقاومة 
النفسية الدفينة » بين الاحساس السابض بالحياة والخلود : ويسين الواقع المر 


الذى بياس سس الشاعر: 


تيلو الحياة فتبلييا وتخلحمهيا وتس تاجسد حيساأةء ماليت] قدم 


- 


وأنت أنت شباب خالد , لسر ١‏ متسل الطبيعة: لاشيب ولا هرم (37) 


ومكذ | استهاساع الشساعر أن يمنسح[رم)) الشطسورة , تشخيصا فديا ٠‏ وتواصلا 
تفسيساه جسد ت رحلته الى يلا "ين » من خسلال بحث الخ!لال الوجدانبية 
والمعسوية لهذه الأسطاسورة » والتصبير بها عن مضسامين مترسبسة في أعماق 
الشسسسساعر. 
22س 


(36) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياة صص © 151615 . 
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وهنذ! الاحسا.ر القوى بالمقساومة والتدالع» نجده كذ لك فسي قصيد تسه 


((نشيد الجبار)اء أو (( مكذا نم برومثهو ن)): 


سأفي ره النداة وال قسيية1ء كالسر فوق القمة الشماه 
أرسو الي الشمس المضيكة :.: ممازئا ٠‏ بالسحب والأمعاره ولأثواء 
لاأرمة, الظل الكثيب ...» ولا أرى اكور التجدة السودا* 
وأسسير في د نيا المشاعر حالما 2 نمردا وتلك سعادة الشحرا 
أصفي لموسيقى ال-ياة: ووحيها 2 وأذيب روم النون فسي انشائي 
وأصيسم للصسوت الالبي السذى ١‏ يحيسي بقلبي مي تالاإسدا* ‏ 
| كن فيح 
وأقول للقدر الذى لا ينشس سني ا : 
(الايطفي اليب المسو جيفي ذهي 2 صوي الى » وعواصف الارزاء)) 
. ((فأحد فؤادى مااستطعتءفائه سيكون مثل الصخرة السماء))(38) 


وفسي هذه القسييدة تأخذ المقاومة شكل الصسراع بسبين المشائر وتيضية 
ويتملكسه الاتوسابوي لسر والتصدى لكل أسبساب الضعف والخور , متخسذ امن 
الطبيمة عنساصر المقاومة ؛ مستليما شجاعته مسن ايمانه الانساني القوى 
الذى تشعبسه اعداسية (( برومشيوس)) في البذل والعطاء ه 

واذا كانت هناك مفارقة بسين أطراف المسبراع فسي الأسططسورة ٠‏ حيت تشير 
الأسطور. 5, الا أنه صسراع بين (( برومثيور)) وكبير الالهة (( زيوس) فان أبا القاوم 
الشابسي 5 مدان ورت هذه الأسطورة, انما أكتفى ببعض 
250 التى توضحها شخصيسة ([برومثيو.ر)) تلك الشخصية التي ا 





(38) أبؤ القاسم الشابي . أغاني الحهاة. ص ص 252, 2583. 
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كل المقباته وصمد ت في وجه كل المحسن والصعسههات » ودذ ه الملامسح هي التي 
دجدها. في قسيدة أبي الةاسم الشابي المذكورة : والمتمثئلة في منلاهر الصمسود 
والتحسدى» وذ لك ما أوحت بسه هذه الصورة الأسطاورية ٠‏ وييقسى بعد هذا 
أن شاعربا في مذه. القصيدة السابةسة ٠‏ حستق قدرا كبيرا مسن التواصل 
0 معناه البعيسد ء وأضفى عليه نوعا من الدلالة الشعرية 
السوحية » ولم يمسرح تصسريحا مباشرا بالإطشار الأسملورى ٠‏ بقسدر ماكان 
شعاعا رفيعمسا تنسائر على مختلف مستويات التجسربة الشعرية . 

وكما تمثمل ذه الصور مواقف المقساومة نانفا جيه الساير بتستان 
الس التعيير عن معان وججد انيسة كالحب والجمال ٠‏ فيطع جوا أسطوريا 
المسيوينة ا يننا عشيض 6ر ويدي علييا ميالة متى القند امن والالبة 
تشبسه عالم الأساطيره من ذلك قصسيدته (( الىعذ ارىأفرود يت)) أب(( الجمال 


المنشسود ( : 


كار ىالجمال ٠‏ والحب, والاحلام» 2 بسل يا بهباء هذا الوجود ) 
قدرأينا الشعسور منسد لات كللت حسنيا صبساج الورو د 

ورأينا الجفون تبسم. ... أوتحلم 2 بالتوره بالبوى» بلقي 

ورأيننا الخدود ء ضمرجها السحر ‏ اهنا ا لسر هد نوري 
ورأينا الشفاه تبسمعن دني] © ٠‏ من الورد ء #سة أملسود (5) 


أو في سيد ته (( صلوات في ميكل 5 العن يقسول فيها : 


عذبة أنت كالطافولة» كالأحلام 2 كاللحسن, كالسبنال الجديد 





(39) أبو القاسم الشابي. أغاني الحياة. من ص 157, 7 . 


كالسما*الذبحوك كالليلة الآمراء كالورد كابتسسام الوليسد 

يالي.! رقةيكاد ير ئ الور د في المدخسرة الجلمود !!إ 

أىشي* تراك ؟ هل أنت(فينيدر)) تهادت بين الورا” من جديد 
لتعيد الشببساب والفرح المسسسول للعالم التعير العميد ! 

أم ملاك الفرد وس جاه الى الآ ر ض لتحيسي روح السلام العهيد !(40) 


وهاتان القسيد تان المذكورتان ‏ متقاربتان » من حيث اشتراكهمافي تصوير ‏ 
المرأة التي فشسن بها الشاعر » وسما يجمالهسا الى مسساف القمداسسة 
الأسماسورية » سير أن القسيدة الأولى تحتوى على لوحة كلية للجمال المنشود 
والقسيدة الثانية ٠»‏ تضم صورا جزئية خسص بها الشاعر محببوبته ٠‏ حيث 
كستمينةه التمرة إقمالا: لفيا نوا مال 

وخلاصة القول » أن الرمؤز الأس+ورية في سورها المختلفة التي لمسناها 

في ت#سائد أن القاسم الشابي » تتتوفر على در كبير من التواصل النفسي 
ايا الفميق: ذاه نياف 8 جانالا قجرنا بميو اناي ممذه اأسباطير 
والمستويات النفسيسة للشاغرء أ.غسب الدلالة الففيسة, وأخفرى التجربة الشهرية 
وأنداها يتور تاد رة عل الاقتارة و وكفمه يسوي بن الولالات السعورية والفكرية 
وحذا لون من ألوان التكيل الفني الجيد للأسطورة في الشحعر. 





(2) أيو القاسم الشابي.أنمائسي الحياة. ص ص 1968.179 . 
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مجمسسربة التشك يس سل المسو سياسسي الجسد يد 

تمسيز الاسرن الحمشرون ب“"اجهسور محساولات شتسى » و الى بمث الشعر 
السسربي» 0 الفنيسة والتشكيلية, عاوه نطاب وله معي لكف 

جد يد قتتتساول الشر على أنه لحري و “يقاع النغسيء تفرزه! ذات 
اله ٠‏ ويشكلهبا ااار مو سيقي ت:شزن في أدنامه المشاعر والأنفدالات 
والت:ساربء ركسا يكون الهسون الث..رى؛ والمسورة » فا.الية في الحمل لبي 
فانم اللمسبوير المو سيقي أثرا حيا فسي التسوير والايها* » و دي الشعرالتقليدى 
يلحسر في أمرين | نين ؛ الوزن والقافية , أو البحسر والروى ٠‏ وأحيا.نا ماعرف 
بالرروسي ددني : 

والشعر ا"سربي التسديم ؛ اعتمد على ٠ذين‏ الأمرين غي موسيقاه 
ف سيره التسيد: العسربية وقد ادنعذت سقا وا.سدا في وزد.ا وقسافيتها 
خسلاقا لعدسز التأفير الذى يستوجب لونا معينامن النكم وشكلا خسانا من 
الا يقاع الموسيقي » ود و .جوحسر سر السسراع بسين المحاف"! اين والمجد دين في مجال 
الشغسر ٠‏ حيث احتفظ اليف الول , يا" دنآ ر الموسيقسي القسديم في شكله ١‏ 
الدام» وبقسي الرنث الثاني سافلا | على مدا سم التيم الفبية الموروئة 
داعيا الى 5ا. يكل يسارب موسيقية + جديدة.» تتمنا وجلبيسة البياة , 0 
السجمد ددق. 0 ١‏ 7 


00 شاسر الم عسريين 0 لسة لباك 1346 ) . 
(( ايليا أبي مسائني 199 95 م0 وكذلك في #حر جماعة أبلو,. الي 
3 210 .يمد ديق أبو شا ادى 108 12355 م)) ولا ابراميم دإجني. 7 01 
3 م)) و( بو الةاسم الشابي 120 سسا و و 
أسداة مذه الحسركة الدجديدية غي البناء المو سيةبي » في الانفلات 


0 
1 


341 


من عبسودية القافية وثقل البحر الواحد , واساليت بالكتسيير في الوزن » في 
القسيدة الوااعحدة, والتويع في القسافيسة والروى ؛ لما تستسوجبسه طبيعمة 
الموقف » ومتالبسات التبسرية الشعسرية » وقد كان الدافع الحقيقي لبذا 
التهال: المو سيقي الجديد » ليس التخفيف من أعباه الوزن والقافية فحسب 
وانما ((حمصو جنل التشكيل السو سيق سي فسي مجمله , خاضعا خضوعا 
مباشرا للحالة النفسية أو الفخسوريية القن يسور فتيها الاير 

ومثشل حذه الأشياء ؛ نلمسها في دار في أبي القاسم الشابيفسي 
كتابه (( الخيال الشعرى عند العرب)) » من الدعوة الى أدب جديد 
يلاثم روسسا الحاضيرة ؛ وفي هذا المجال يقول :((لقد أمبحنا نتطلب 
أذها نويه امميسرا م نيد بعنا فتن أعناتدا من حيساة وأمتل ومعصور نترات , 
فتشل فيه خفقات ةلهبدا : وخطرات أرواحبا , ومسات أمانينا وأحلاسا 
ومسذا لا دجسده في الأدب العربي التديم .))(2) 

والحقيقتة أن أبا القاسم الشابسي ٠‏ بقيت أراوعه الدقدية في مسذا الاطسار 
سا منرسة ٠‏ وان سرت في دعوات عامة مبثوثقة معنا وناك في ثنايا كتسابه 
المذكسور ه و+سي مجذ لك تشسي بروح متحسة ثابة دحو التجد يد في البناه 
الشعرى برمتهء ولا سيا حسديقه عن 'الساهرة النسزعة الخطسابية : التيفرضت 
وجحودها على الشمسر السربي الاتسديم 6 تحت حدة الدابسع ؛ وفي هذا المدد 
وقول [[د نمع م السو الخ اسابية التي تسو فسر الايجاز وتميسل اليسه 
جمسي التي رضت في الشسسر ألعربي » 0 البيت » فكانت القسيدة الغتريية ل مور 


35 


على محور واد , تسيا بيه من 2 بميمح النوا ححجئ » وانما هي كون صثئير ٠‏ 





10( عز الدين أسماعيل .الشنر الدربي المماصرء فضاياه و'لوامره الفنية. ص 63. 
(2) أبو القاسم الشابي . النيال الشعن, عند الدرب .ىن 105. 
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150008 0 راء النقد ب 0 
القاسم الشابيء اا قن تيس ندا لبذ علي دون الحرونيي القتد يم قن ككلنة 
العام 0 ولكنسه تسرف بسار ,ال آل في اهمد أم البحور المجزة* كك 5 خاصسة 
وحذ!ا م..ا يفسسر مياه نحو تداسويع الأوزان ن ال.سروضية » وعدم الا لتزام بعد د 
:ماين من التفسيسلاءت 0 والتنسويع في أخيرف الريق »+ وو من مذه الناحية 
0 نمالو اليسدة القويعة. 

ولحل صلة أبي الاسم ال*.ابسي «المهجسريين وتفاعله مح أدبهيم » والرجوع 
بالشعر العسريسي السى عبد ازد مار الموشم والمجزو* هى ي 5 كلد رنبته 
فى تعسدد الإشكدال الصرومية » بما فيها التفحيلات والقوافى» وأذ.ا كادت 
مدرسة نولل » لد ثيقتت شكلا مو سيقيا كان قد استحملسه حيري المتمثفل 
في د'لام الرباعية . التي تسسير قافيتبا على «اسريقة ((] ب ] ب ))فان أبا 
الاسم الشسابسى غ4 قد است:سدم حمذا الذ:لام في بد نبر,قسائده «( ولكتيسة 
خالتف .كا الد' ام من .حيث عدم تتيده بالقافية في الاشطار لولس من كل 
وواعيية و كما اعحين الحن الله ينيف اليل .د 

وحدى نتمكسن من تبيان منت ويسم الت-اسور الفني فسي المجسال ألموسيقي ء لابد 

من التعسرم , الى م'اساهر التشكيل الموسيقي في شنر أبي القاسم الشابي» كلسي 

تسهل عملية رصد المسواسفات ال .سد يدة في ة-مسائد الديوان » وحوما سأبحثه الآن. 


(3) أبو القاسم الشابي .ال:نيال الشعرى عند الحرب. ص 128 . 
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أولا : استعند امه للسونسات : 


بقيت القسيسدة السربية على شكلبسا المدسروف ء القائم على الوزن والتفميلة 
والقافية الموحصدة: و"ال ذا الشكل جو ال:الب على الشضر المريسي ؛ علسى 
مدى ال فود المتاربة » ولم ت'اهسر عساولا ت متمايزة 3 فسي حد ود ضيقسة 
كا ست:د ام ا!ب.ور القسيسرة , والمييل الى اصانساع الرجحز فسي عد د من 
المو تبوعاناً), ولكسن جذا الشكل تغسير واستهدقت أوزان تختلسف عن أوزان ' 
الشصر الصسريسي المعروفة , كالتنويع في القاغية» وارتباط ذه الأوزان 
بالموميكسى: 0 على وحسدة المقداسوعة » لا وحدة البيت » كل ذ لكشحدث. 
في الأندلسء» في أواخر التسرن الكالسث المجسرى: عيفية] فنن التوشيح 

وشبا انتثر الى با الاقطار العربية . 

والموتنحة فكي اثالث شتعرب بسن القيسة ةو وكا لف سن افطيار توازى 
أشدلار الأبيات, سو الشأن في الموشحسة المشبورة للأد يب الخرناطي 
لان الشيرين اذ 00 )) التي يقول فيها: 


جادك الديث اذا الايث <.مي: با زمنان:الوضل بالا تدالين 
لم يكن وسلك الا .لما فن الكرق أو خلسة المدكلين (5) 





(4) عبد العزيزالاًموانى ..مركات التجد يد : في الجمو ا عرو 


عباار» ِ 71 6 بيروت :د آر صأد ر»: وص 11 ه9- 





ك4 14 


ومذا الصدالم ووس انار تسل الى أربحسة وهو عند ه. عم 
((القفل ))» وتأتسي المقدسوعة بعد ذلك من الموشحة ٠‏ تتألف من ستة أشطار وهو 

في اصناا" هيم (( القسن))» ثم يجسى* بحد جا ([ القفل ))ه ويشترك عادة في 
الأفال القسوافي نفس با ء في حين قد تتشير القسوافي في الأنصان 
ومذا كما في باية المودسة نق .ها : 


اذ يقود الدهر أشتات المسنى ١‏ ينقل الغلوم. ا يرسم 

326 322 326 
وروى النعمان عن ماء السما كيف يروى مالك عن أنسس 
كسياه الحنين فوا فليا يزديمي ننه بأحى ملبسس (6) 


ومكذا تمي الموششعة على هذا النمط , الى آخسر تفل فيهبا , ومذا 
(١‏ القفسل )).الأخسير يرث في ي أصاسلاجهسم ((الخرجة)). 000000 

هذا حوالشكل الم .ام للمسوشحة الحربيية القديمة . وا اسم 
أنها عسير رفق يذ سام قسابت ممالسرد في جميعمالساهرها. ؛ انما هناك من 
تسرف تسرف خايسا ء كأن يدايل فقسرة أو شرا 5 وينقسحر,ذ لك في فقسرة أخرء 
حسيما بفمنا نويه ره انه 557 ' وقد لايتتيد البسضشض 5 5000 5 
الذكرء انماما ذكرته ,لا يمدو أن يكسزن دوذ جا عاما لفن التوشب.. 
السريسي القنديم , 0 ا كانت قل ...ني الشريقة التسالبة ملسن الصوفية ظ 








(16 احمد بن مسمد المترى : نقم الدايب من عصن القّدلن الرايب مم 5 2 ٠‏ 
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القبدييية: فان أبا القاسم الش..ابي, اتفذ لنشسه أشكالا تتلا *م مع طبيعت , 
الفصوريية وا'وجدائنية » ولا يلستزم بالترتيب المألوف للموشحسة: من مطلع الى 
قفل. الى #سبسن؛ :5 فم ابيز ان خبرية: آنننا علق ترتييا فنيا خاسا به ,3" . 
موشحته ((في الاللام))» نرى مطلعهبا يشبسه من الناحية التكليية يت ! 
((القفل )في الموث.سة ا““لد لسية, ولكسه كج سينا مويه ارين 
والتأليف , » فالةسيسدة مؤلفة من ستة مقاط 0٠١‏ من بيحرالرمل . 
(( فاعلاتن فاعلاتن فاعلات)) المجزوء 01 المثاة مقسوم الى قسمين 
مسناويين + سد هنا شامر تام والثاني هما جزء من شجلرء كلا القسمسين 
متشابه في سسرث السروى وم ! الد'ام مطرد في الموشحة كلها: 


رفرفت في دجية الليل الحزين | زمسسرةالاحسلام 
فسوة. .سرب من ثمامات التجسون . .. مللوها الا لام 
01 < كاصثة لاد زأت عين:النجوم” بعكم غشسة المشاق: 
٠‏ :ورمتبا من فمنساحنا يسرجلوم, 201 سكب الأختسراة - 
ا ا ل جميع الكائسات «السيد الالحبسان 0 
0 7 0 بأعساق الحيياة ش ياف : 02 لي 


وقد 5 8 0 1 ن حساك فكلين أسإاسيين للسوئبحة في: 
أب القاسم ال 85 و متيد 5 وموايحة 0 0 ١‏ 


عدر ميدي ا ا 0 


7( أبو القاسم الشابي . أناني الحياة. ص 80 . 


أ - الموشحة المايدة : 


وأعسني بالموضئحة المتيدة » حمسي التي الغزم فيها الشاعر بد“لام معين » سواه 
من حيث عدد الأبيات والمتساطع “أو من حيث تقييسده بشكل قسافوى خاءره كما أنه عمد 
الى امناباع ترتيب في الأشطر والقوافي . يارد في أبقية الأبيسات. ففلي 
موشحته (( الدجسوى]) تلحظ القامن » قد تقيسد يتنيدم فحسين ٠‏ حيث فلن 
الى تقسيم كل شطسر الى تسمسين, أولهما شطر تام معلول ب ((النقس))(8) 
والقسسم الخباني تفعيلة واسدة ه خا تامتا م وتارة أخرى ممسابة + ويخسر 
مذه الموجمحة , الرمل المبسزو” ((فاعلاتن فاعلا تن فاعلن)): ٠‏ 
أميا د'لسام القسسوافي فمتنوعة ٠‏ يجمسعكل أربعة أشطسره وى واحد ةو 

يخظف عن روى بقيسة اميل ر الأخسرى ومكسذ ء ولا يتكسرر الرووفي الأشطر 
المكودة للأبيسات الا نساد را ٠‏ ند ما يتدالب الموتف ذلك ه فيقول : 

قف قليلا » أيها السارى القبر | 5 

يا سميرى ! في أو يقات الكدر وأ لمج سر 

واستغي من جد ول النور البديح قدحهطا 

علّني أفهم ينوم اللربيع 3١‏ انل سحهما ١‏ 

كم فؤادى اذ تسولته الثسجون والمموموم ش 

بث أسلاكك , والدمسسع <تون مس يسسسروم 

ان تكن تضحك سترابالبشر يسبساقمر !. (0) 
يبب 
(©) التقص:؟ حذف الخامس المتحرك . 
(9) أبو القاسم الشابي . أغانسي البحييساة . ص 22. 


١ 3‏ مص سس تاصيت مت ممه بط ل ا سم ام م 
جياه ين مه ل سم بعس ممصا سح بمج ببسم سيد حك محح مم حصو دسل ليب 
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وكذا الحسال في ر*حته ((في ال “لام))( أه والتي ذكسرت يحضل من أبي تها 
قبل قليل . وي تتكون من سن سام ب على بجر الردل أيضاء وكل شطسر مقسم 
اللسى تسمسين» ش: سر تسام وأ:عسسر جسزء مسن شداسر تمثله ((فاعلا تن فاع )) 
وتختلف قوافي الش-اسر الأول عسن البسزء القانسي ة ولا يتكسسرر الروىالا ناد را كما 
قلت ذلك سابقاء ومك ذا ميتو بوالسنية انين شكل ساب ء وولى ففسظ 
معسين » ارتأه. الشاعر لنفسه . 
٠‏ ويسجسل متسل ذا السوع من الموشعة ذات المقسااسع: يعض الدجساح ٠‏ يسبب 
0 ااه در ايجاد رابط.يجمع بين ذه المقسا 'ع المتمددة , التي تتوالى. 
فسي الموشحة؛ كالتنويع في قواي الأشداره التي يتكون منها المقعطاسع ٠‏ مما يحطي 
انط اي الموئحة موسيقياء. حيث مال الى الحم الججاسن 
الرقيق كالنسون «ليعداسي البعسد النفسسي الصالم , # اشم فيتدا ل الكن تبر 
الدال مثلا ا المسسة , ومن حنا يأيسي نجساح السام 
في هذا التنويع لي ا لأحرف ءه مذاا وان ن كسان لم يعمد قسي هذه 
الموئحة المذكورة , ال رار ونيث له دلالة خاصسة بموبوع الموشحة 
ولسو عمد الى 3 لك لأع«اسسى مسبسورة مو سيقية أكشر » وامتسلاء بالحالة 
النفسية » على نمرار ما قله في مو.حته ((أغاني التاثه )) التي ناكول قيبا: 


كان عي قلي تجسرء ونجسسسوم مسارم 6 2 تنشّيبا الخيوم 
وأناشييد وأدايسار تلحتسسسسوم | 0 وربينم2» مشرر» حلوه.. جميئل 
كان فى تلبى مببسساح» وايساه وابتسامات 0 ولكن ‏ 6.6 واأساه | 


! ما امول انيار السيياة. ! أه !ماأخش قلوب الناس! 1ه‎ ١1 


كان في قلبي فجسرء ودجوم 





ات 
كسان في قلبي فجسسرءود جوم (19) 


ه الموشحة تتألث من ثلاثة مقسا 'سع» ومجصوع من الأشداسر ه من بحر الريل 
كذ لك و متااسع يتكبون من أردسة أبيات مقسمة الور أ باز مشتركة في الروى غالبا 
والمجموع ينكسون من ثلاثة أش-ار ٠‏ والشساعر فسي مسذه الموثسعة ‏ يكسرر ما كسان 
الكايييد] به كل مقماسع , أى تكسرار الشدابصر الأول في بدايسة ونبباية كل متتو 
ومكذا د واليك .. ١‏ ا" 

ويستمر الجبناين ييا بتسركيب تفعيلي وتسافسوى معسيين :في موشحته 
(( أنية الأحسزان )) ا'ني يول فيببسا:: ' ظ 


كثئ عن تلك القسانسي الزايسة: 
امهنا العميفور ١‏ 

جم وما اكد وس رصي ! 

أن مكسسير الشد و دشنم ووو عا سيم : 


أنه الأوفار ٠.‏ 50 ا 


لكين اناري الابسيييا 5 
| 5 بلبسسل الأقسسراح ! 
ففسؤادى , :ومسو منصور الجسراح ا 
بتبسساريسح العيساة الباكية 
ليسس تستيسويه ألسسان السوور 
وأمسساني النسور 


* 3 
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أن من أمنى الى سوت المنسون 
وس دى الأجداث 
ليس. تستهبويه ألبعان المايسور ش 
بسسبين أزمسار الرييسمج السا سر 
وابتسام ات الدهعياة 5-05 
سين جتستبلان اللها. ١‏ -(11) 


والرقيب الطفرلن عسي فسنة» الولح » بحاصت ولترصب التاتسسة العبتار 
وهو تساوى المقسااع والأشداسر في الفالبء والتزامسه بعد دمن التفديلات 
يكسررما تامة في الأشلش كناضة * واي حي الشطر الثاني من كل مقطع 
كما موسي نض الجدون لسالس + 


0 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
3 فاعلاتن فاع 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن... 


0 فاعل”تن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلان تن فاعلاتنٍ ا 





وهنا تجدر الاثسارة ال أ هذا الدالام 55000 الشساعر في 
مذا الي ا ننات: انما ا ا هالا : ٠‏ وانفده 7 


2 





(11) أبو التاسم الشابي , .ادن الحيا”'. 00 
() تطلق علسى التئمسية الواحداة :ومن مجموعها يكون عو الشواع ٠.‏ 


15 0 


عون اليرت : 


ب : المسوديسة ال الممالقة : 


انما أعنينه بهذا الشكسل من المو: حات عند أ, بي القاسم الشابي» مسو 
أن بن الفساض 1 سى تقديم موشعته في مقنا لع متعصددة ٠‏ بت شير 
في القسوافي وعدد الأشار أو الأييات» اللازمة لك شحة القديمة ,ولا 
تسيو تقنضة في هنسدسة معينة » كالتسزاوج بين القسوافي وعد د الأبييات ٠‏ 
شيا ال تقسيسم المسوشحة ؛ الى أجزاء ذات أفكار متسلس لخ واكحجل 
كك مق-اسوعة ما قبلبا ويتخذ المعسني شكلا من أشكال ات 
حستى تكتمل فسي دهساية المقطع الأخسير » ومذا الاستخذ امي ملسي أو يسم 
الشساعر حريسة غي تشكيل مسوشحته . 

وفي د يسوان أبي القاسم الشاب. سي ٠‏ نموذ .جان بارؤان لهذا النوع » الأول 
يتمشل في موشحته (( الكقآبة المجبولة)) » والفسساني في موشحته أيفا 


((شكوى اليتيسم)) فيتول في الأولسى : 


الكنا قسية. 
كساآبتي خالفت دالائرهما 
سسسريية في عسسوالم الحسزن 
كساأبتي فكسرة مخسسردة 


لكدني كد سمحصث را فت | سسا 
بمهجتي » في شبابي الثمسل 


وس جه جوع بيه ب ب بط سه رحج م يح اج لو شد وص اج وبي ٠.‏ بدك عي جد سه جه ص ووس مسو بحي بس سطس مس ب ب هس و ايا د سس 
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سمعتببا ٠‏ فاتصسرفت مكتكيبساأ 
أشد و بحسزئي » كلائر الجييل 0 
ْ مسوت الليالي » ونهجة الأزل 
تبصرق ن سحسارة المن. 
سمعتهسا رنسة » يعصسانقها ا 
شوق الى عالم يضعضبما 
مستصحة شيل امد متت" 
مسسن مجهبة هد ما تسوجعهبا (12) 


وفي “ذه الموشحة . ألم نالوعي الفني عند الشابسي ,٠‏ في عحاولته 
الاسفناء# جين تشكل السويي القند بريه والباسه ثوبا » يلا ثم تجربته 
النفسية والمعنسوية ؛ واتخاذه من هيكله التسوشيحي ,٠‏ وسيلة فنية جديدة 
يصالج بها “قفنايا 5 اكوية تتيسل يتجريته وحياته ٠‏ وقد اختتسار لهسااليحر 
المدمسرح (( ستفلمن مفمولا ت ستفحلن )) » ولكنه شكل من ممصذه التفعيالات 
ما يناسب نموه النفسسيه وشحعوره بالحسيرة والاكتقاب ٠‏ ولا يتقييد بعصدد 
تفعيلات بحر المسسر» وائما استعصل التفعيسلات» التي تتماشى وموقفه 
الد.عورى ه وهذه المسوشحة مكونة من شداسر وثمابية مقادالع ٠‏ مقطع 
«لسويل يحتسوى على ثمسانية أ* ماسر » ومقملع متسوسط يضم خمسة أشداسر » والمقاطع 
الباتينة شريفة اله شطسار » يتفق فيبا الشحاسر الثاني والرابسع في روى واحد 
مالبا ه وأحيانا يخالفه . . ش 0 





(12) أبو القاسم الشابي . أغاني الحياة. مى 45 وما بعدها. 


وحكذا لم يتقيد شاعرنا بترتيب ثسابت محدد د بل .خسرج عن المسألوف 
1 5 ' 5000 1 . 
وجمسمع بسين الأشكال المتصددة ان الموشح كالمزد وج وعيره © ولا يسيبر في دظام 
مداسرد 4 وحصذ! يكددر قنأ خمدة الشابي 0 في بى ات أسوير الموشحة 0 لتأدية و“ليفتبيا 
المو سيئيسة ة والا يقاعية 9 ن العمل أت العسرقل هد 


وأما النموذ ج الفاسي موشحعته ((شكوى اليتيم)) التي يقول فيها: 


على ماعل الومه أ د سران امسا وى زتيدن اننا 
عبدت, ميبة أفسرمست) بدمسيع الشقاء وشوك الاسن 
ففساع التتيسد في المحسحينة: 
بعسا في تسساياه من عة 
اساي (ليا آم !هيا 
الي ! فتد سكمتني الحيساة)) 
وقتعلن النكدره أمسرقاد مقا تفجسر من فيض حسزني الأليسم 
يسير بصمست على وجنك-.سيئي)0 ريلمع مثل اط 
فما .خف النهر مسسسن عدوه 
وا كه التهير عمسن سد وه 
فسرت : ونأدا يت : !لياأم إ ينما 
السي فد أضجدرتني اللعسحيذة)) 
ولمدا بد بت ولسسم يتقس بسع 
وناد يت أمسي فأ سس .م تس ممع 
رجعمات بحزئي السسى رحد تي 
ورد دا ت توحسي على مسمصسي 
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وقلت لنفسي !ألا فاسكتي !)) (13) 


والهساعر في ةا السوفعة مده أها ييل قافوى خاصة يتفعيلات 
بسيطاسة التركيب لبسائبا على التكرار ((فاعسلاتن فاعلاتن قاعلا )[14) 
كه التف .يلات المكررة وحمي التي تشكل بحر ('الرمل )) الذى استخذمه 
في ثلاثة مقاماع, كل مقطسع يحتسوى على بيتين ؛ وأربعة مقساطع خسو راع 
الأعدر سانا #وخساسشينة أهينانا اكمرى كينا اليد فالا الترسدية 
المذكورة . 

ويتضح فين كللننا تقصدءه. أن الشابي استجاب لخورته على العرو, التقليدى 
وزنسا وقافية ٠‏ حيث أنه لم ياتزم بمو اصفات + ذ! العروض الموروث ٠‏ فسيكل 
أشمساره ٠‏ ولا سيما فيموشحاته . انما حرم.فقط على ايجاد نوع 
من التمسائل وال نسجام في الايقايممٌ والوزن ٠‏ يطسرد مالبا في القسيسدة كلبا 
سواه تحقة. ذلك بالسسير عاى الد'!مم العروضية المألوفة, فلن دانلسام جسد يد 
يرتكز على التفعيلة القديمة ٠ه‏ ولكنه ينبني على الوجدة الننمية ٠ه‏ وتوزيعمبا 


(03 أبو القاسم الشابي . أغائي الحياة. ع 495 وماب.دها. 
(14) ود يد خضل جحمذه التفنيسسلات 0 زحاف ولا سيما في المطلسع 


انيد مد عواه م مو جمد رعس دواسسطيام يل لجووس و يد وي موت م بدا ل ب و و دي و ا د ع سيت وم انس 


5 


داديسا: للساهسسرة المقساطسع الفعسسرية والتسسويع فسي السروى : 


مربنا في الموشحسات ء أن الشابي خالف الوزن العروضصي من حيث 
التشكيل والتنويع؛ ولكنه التزم النهيج التقليسدى للوزن في متلاجره العامة 
وقسبد رأينا جوانب متفند ده لمذا التشكيسل فبى موحاته 0 الذى يحعتمسك 
في الفالب على المقساحاع والتنويع في أحرف الروى ٠‏ وأود الان أن استعسرض 
يعسن الجموانب الأخحق اليسة التشكييل فى بكي ممجانةة الشحيرية معسنا 
فسي ذلك علسى .منذا الجسدول ال حسائي العام في رصد المواصفات الفدية 


ين 


ل:لساهرة المقاطم الشعسرية وتبوع الروى فيبين سا . 







مجموع قصائد عد د القسائد غير 
الد يوان المق«امية ل إت روك 
: وأ٠صد‏ 





"ان أول مسا يلفت النظسر فى هذا الجد ول ». “لسواهز ثلاك ؟ 
أولاهسا : الخفسائن نسبة القسائدا مير المقطميسة ذات السرؤى النؤاخد.. 





() هذا الجدول الاحصسائي . يشمل كل قسائد الديوان بما في ذلك 
المود عونا 5 0 ا 
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ونانميهها ب شاب سكن القسائد المقطعيسة © بسين وعبدة الروى 0 ٠.‏ 
وثالفيسسا : ارتفساع اللسبسة الاجمالية للمقساداسعفي ديوان التساعر. 
وانطسلاقا من هذه ال“لواهر الشلاث. يؤكد لنا ملاحئلتين 


المسلاحالسة الأولسى : شيوع 'لساهرة المقساطعح الشعرية عنسد أبي القاسم 
الشابي » مما يجعلنا نذهب الى أن المقطع الشحرى 
يكاد ببصيمسن على معمارية القسيدة عند الشفاعصر 
م ع ا( فخ 7 | 5 


السلاعظطسسة الثائيسة: ارتفاع سبة تعدد السروى » ومذا بطبيمة الحال 
يؤكد تحرر الشاعر من وخيد ةالقانيبة تن القسيدة 
الواحسدة 0 واحتفاء ك بالتسو في السروى ل لا 
بتكتضمسيه الموق:.» الشعورى ٠.‏ 9 
وفسي ضوه هذه الحقائق النسبيسة ٠‏ سوف أعسرض لحد د من النماذ ج الشعرية 
على أن اسقسط.في .مسذا العسرض» الموشحسات لورود ها في مذا! الفصسله وذ لك 
لأيمين اند ا# نشل ميد الشفنافة ف عر أن القاسم الشابي . 
وفى حذاالصدد 17 ع أقسور شكلسين عامسين لنلاهرة لامع 


الفكسسل الأول : وممويتمشل في القسائد التي يقسمها الشا عرالى عدد 
((شعرى))ء التييقول نييبسا: 


- 


لولاه م اتساب عمتتسسنتى يسم الحياة الحظمسير 


0 


والشيفييي] مو «ايستيكة ٠‏ التعسسيين وراد التتلدل 
يقسي الحياة «لريد!ا. فى ذلّة, واءعترزال 


0 
أنا اليك مس سراد ل مرادى 
قفه لا تدعتى وصسسيد!ا ولا أدفيتك تستسادى 


ومذه القسيدة قن ولسوا ((مستفعلن ف 1 فال في عسية 
مقا لع ل ٠‏ كل مقلع ينون من بعت امات أحيكان »؛ ومن أروفهة أو خلاكة 1 
انا اسه « ا 6 قانسه 0 ا ل 
وقي قصيسد ته اللي الحياة : ) التييقول فيها: 


(15) أبو القاسم الشابي . أغائى الحياة : ص من 97:96 ,' 


7 15س 


للسعنتب فييك كن! متجسون 


الكعلسون 5 ون 3 ]ء 


الكسون كلون اختسسلاق 


اللتحيدون كسون التبساس 


0 


أن المشيسيني كط بو 
و ألممسسسسس .سس وج شعلة نور 
لا تند سفسي االعيعيه 
كل البسلايا. .. جميسا 
واللفسطة ا لمح سار 


ومذه القسيسدة تتكسون من عدد من المقاط!عكذ لك 0 


- الليهيلسل 0000 
0 وبالسسسام 
سيلاء ويباغفسي الضرام 


مقسداحع يحتوى 


على م -مصوعة من "بيات قد تدلسول أو تقسر ه و<.ذه المقاطع مختلفة الروى 
من حر" لت 0 0 حجر ل الميو, #الى حرفي الباء والهمزة 0 ع 


الأبينات الها ليه جين سني + 


؟'!لالوجود المساء الحسزين 6 وفى كفه معزف لا يمسسين 
وفسي تكخسره بسمات الشجسون ٠‏ وفي ماسرفه حسسرات السنين 





(16) أبو القاسم الثابي : أغاني الحياة. صص 35 ٠‏ 36 . 


ابه مومعب وا ساسم كام نيكم جتنتست نوس يست 


عت 155 عه 


وشسي مسد ره لوعة لا تسر 0 وكسسو ي قلبسه سعقسات المنسون 
وقبله #بساا سامت ا م ان 0 يلئم المسدوت ورد الخصون 
وأغم 0 يوحي الدجوم ٠‏ وسسر ال'اسلام» ولعن السكون 


علدا 


ولما أل المساء السماء, والكدويا لسك روح السوجود 
وتقستء وساءلتسه : (( حل يؤوب لآلبي ربيم الحيسساة الشرود ؟)) 
((فتخفة نيه أ #انسي الورود ويهخير فسرد ون نفسسي الحصيد ؟)) 

(( وتدمتال فيه عسرو نالميساع ء» وتمرج نشوى بذ أك النقيذ 5 

(( وير .بسع لي مسن ل سلام الفؤاد » الجميل» الحهيد ؟)) 
((فاند كبلته بنات ال"اسلام » وألقينه في 'للام اللسود ؟]))(17) 


وفي ذه القسيسة.5ه يستقل كل مقداسع بسر واحد ه الوه 
السى .مسرب الد ال , وكذا حرف الباء فسي يقيسة الأبيسات الأخسرى . 

تلك نماذ ج شصرية اللشكل الأول . وم ي كشسيرة فتن شر أبسي يي الققاسم 
الي . .3 


أمنا الشكسس الفائسسس لاساحمسرة المبساطع » فهو يتمثل في القصسائد الستي 
حح لمان عد موه الي -اعكذ لك ه ولكنسه فسي 
“ذه الحالة 0 تشترك بدضر الأشط سر المكونة لكتشطل 


متدأسع نمسي روى واحند :' وتستةسل بقيسة لاسر اللُمسرى بروى آخر 





(17) أبو القاسم الشابي . أغاني العياة. سن من 38 , ١94‏ 


عبرا ا عام :+ كط و مداص خشخسيبا وبمبصجه ١ح‏ الى «.جم سجا لهاو ل صمل الشجمت بو رب نهر عدم جا بوبه سوبو ججح ساد جو إعد حو بجيام بجعا ووه لمر دوعسو ا مرف ا و ب ات ل 


1 


الحب)) الستي بذكر نها المقاءلع التاليية : 


والأسون فق كباتك حيجاضيئ #الهناء البا تسمه 
تند كيان لحي هنا سين أحلامي الجميلسة جسد ول 
ياجسسرى بسة ماء المحبة «السامرا 1 يتسلسل 

ع 5 
تسايسي جحة الأمواج باسمسة كأحسلام المببساءة 
بيضاء, نأصبحسة محوكا مثلٌ أزمار الربى 

د 

معن يدول ادكن الى قم كاد نسى قلين الخيل 
بمرامسف الأحلام مالقاء يسسيز على مهال 
ناهين ممنسى اتجنارية السيحدساة الذاامره 
ويشسسير فسي قلسبي أناشيسد “الخلسود الساخزة 
تقف ال:سذ ارئ الخالدات. .:. عرائس الحرش, البديع 
فسى شسفتيه ٠‏ مرددات نحمة الحل سم الودييسم (18) 


ومما يلفت الدالسر فى مداه القسيندة ذات المقنااسّْع المتعسددة » اشتراك 
كل ثنائية فسي روى واد » من كل مقطسع من هذه المقناداع, وكذا قصيدته 





(158) أبو القاسم الشابي . أذاني الحياة. ص ...50 516 :3 


الرباعية (( الحافولة)) ٠‏ ومسي من بحر ([ الكامل )) المجسزوه ([ متفاطن متفاطن)) 
الستي يسول قيباأ : 


للجيها الجن ال (انسرة ١‏ احيةا كليم العيياة 
ديه مسسحول لمرو انما بمين أحعية الاك 
درم وان الكوياء وما فيها بامسيين يمسا سمسة 
وتسسير فسسي عدوات واأدييسا يتقفسى حجالمسسه .. . 


1 


السسولة تبستز فسي 0 
ا ريق الأبسداء فسى الفجمر” سود يح 
نيت ليها الددوسيا ]تفشماين 5-5 وصور 


وتسد 56 اماد ان تتسويع أكثر فسي البروى . وعلى مسدى أوسع وكما ' 
في قسيدته [الى البليبل ))الستي نذكر منها الأبياءتالتالية: 


0 البتسسل: عامساور امتشياة الرسحيمعة 

ان عسسلى صوتتك أتنداء الد م سوع 
عسسني فهو يسسريسني أمل القلسسب المسريعه 
حتائه الفكسر يسساجسي حسسسسيرة الفكسرالشريد 





(15) أبو القاسم الشابي . أغانى الحياة. ص ص80 +516 . 


0#» 
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بخغسوع | وسكبل-سون 0 وخلسسسسيين 
اتفض الل فتدي الاق حوسحسيناة حائرة 
شسردتها عن فؤاد اللييل اسصتا ا ستيه 
وير ان للوردة سينا قا لإجمتسرة 
اليب يا راعسة الليسل فقسد هب الصباح 
اتستيييما' أيه سيسياةة شا ةاعر 


ومشثل هذا اوري ع كذلك في موشحاته التي ذكرت في مذا 
الفسل ه ويمكن العودة اليها لملاحنالة ذلك .(*«) : 

وأخسيرا ا أقل ما يقال في هذا المجال , ان التزام الشاعر 
5 روى واحد فسي عسدة مقساطع, أو في عدة #أشطرة تعر لاحي 
لتسرد يد سوت معسين ٠‏ أو أمسوات متعددة وفقا لما يحتاجه الإطار 
الموسيقتي العام للمقع , ولذلك نجد أيا القاسم الشابي ,. يجعل من 
حرث السروى صوتا متنقلا وهتنسوعا م تسد يختلسف في مقجلع » وقسد يتفسة في 
آخبرء مما يجعلا نقسرر أن لشاعرنا حصاسة مو سيةية » ووعيا بكل الحالات 
التي يتقتضييسا التقسينالشدرئ » ويت«البها التد فنيق المو تقس الذي يمليسه 
الشمور , ومن قسم فيسو من جمسذه النسها حية » يكون تسد اتسترب من الصسورة 
المو سيقية فسي القنيدة الحديثئة ٠‏ وبالتالي تعد مساهمته الابداعية 
في هذا المجصسال , مساهمة ممستبرة . 





(20) أبو القاسم الشابى . مر 250 ,901 . 





لستاب از نت ا موسي ورلالانجا لشت والوينة” 
* فد 
2ه 


3 و 57 8 2 
خا يقاس مالساي 


- الشائيسة والروف 
انهه 


سمب موسج هص مس م 0ك 
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أولا: الوزن : 


لقد فم ذخ القبافر المسرييان انفده » بفداسرته الصافية » ووجدانه 
52007 اال العسرقة الو ١يقية‏ الي يفن بجنا تاقينا روه تفكير 
فسي نمسط معسين » كأن يسار الانسجسام بسين وحدات القسيدة الواحدة 
ويلتسمواجان القسوة والخادسف في الغربات الموسيتيةء التي تؤلفهبا _ 
مجمسوعة مسن التراكيب اللغسوية والفنيية, لما ك.ان يملكه من تذوق رهيق للشعر ‏ 
ولما توفسر عليسه من حاسة مو سيقية دقيقة ه تقوى على تبصر الحمل 0١‏ 
الغعرىء وعن «لرية. هذه الوسائل الفئيسة والذ وتيسة التي تميز بهبسا وتمسرن 
يننا » غدااحساسه الموسيي شيثا مجلبسوعا فسي ذ اته وفي حاسته 
الشتحيبة اشر مف بحيث يستدايع التفسقة بسين الأفكمال الموسيايية 
المتعددةء ذات النئم الشديد , والحسركة القوية , وبين ذات الاسياب 
الرقيق #وأضيت ذلك الإستعداد الفسيتئ والمسو سيقي عودي اليهذنا 
وبمسسورة #قنائي: » بتميسدة يمن التكلسف والتممسع , ول الحسال كذلك» الى 
أن لحرت الأفكال التقميدية للشعر » فبسينت الحعناصر الأساسية و التي 
تد شل في بنائه وتكسوينسه 7 اليه اا / 0 حسدذه اتام ْ 
الوزن والقافية. 0 ٠‏ ' | 
أما “لسامرة السوزن , فهسي تار 0 سن وحند ات صوتيسة معينة , يرموا” 
اليبا 0 علم ال “نوش ب ([ المتتسرك والساقنن )), وناقسوم على ا ظ 
(( التفعيلة))ء التي بد ورما تكون مع صداد آخسر من التفميئلات )0 الوزن )) أو 
(( ابعر )), ومسذ ه التفميسلات مأحهمي الا وحندات, 20 البيست 
السو ٠‏ تأدسي واحسدة متكسسررة أحيانا. . ٠‏ أو مرئيسة من اشنتين أخيانا أخي 
فالنوع الأول كمافي البحور التاليئة ا : الوافر 2 والكسامل, والرجسز َه والمنع 
والرمل, والطدارب ‏ 0 ٠»‏ وأخسيراء لع د ' 


١ 


16 4 


والسوع الثاني كما فس النكظتيور اويل السيظ: الفديد» اليف 
المتتسرح » السريع 56 الجكت » المنسارع. 00 

وكاساهرة الوزن هذه , من القضسايا الأساسية في النقد الحديث, حيث 
برزت منساولات التجسد يد فض الأوزان والقوافي . ترمي الي خلق شكل 
مسو سيقي أخسرهز حار اتيس 0 » التي تمساحب الشاعر ازاء 
مسوقف من الموأتف ٠‏ “ن العملية الشعسرية في الواقع , عملية دقيقة , صشة 
بالتسوازن بسبين عدر السيساق المسونتوصي للمعسانسيء وتموجسات المستتوى النفسي 
للحسالة الشسورية » وبسين البساء المو سيقي ي المتسآلف فسي انسيسام خساص 
لآق السناس ال حو ((الذى يدتسي الى الشعرء فيجمع بسين الشاعرية 
والنفم الموسيقي المتكامل ))(1) 

ولقد وجسدت حسذه التضيسة » احتماما كبيرا لدى النقاد المعاصرر 
يعن الإسترورة ايجساد عسلا قسةء أو رابسطيسين الأوزان والدساسي , بسين 2 
الموسيتيسة » والنمو النشسسي والقتعورى » لتحقيسق وححدة متكاملة فسي العمل 
اللأبسي بسوجداه خاصس, والدمل الشعرى بو جع خم 1 

ود أشسرت فنس سد يكسي عن المسوشحات, في الفسل الأول . من هذا 
الباب["), أن الشدرآء المبجسريين بالك سوس,, فتسوا بأوزان الموشحات م خففست 
علييمنم وجاسأةالقسائية الواحدة ؛ والبحسر اللواحلق “ومن قم م عتسروا' ل 
مجسال شعيرى واسع في الأوزا ن القبسيرةة واليحسور النجسزوءة ة فير التامسة. 
1 يلي يسو منذه الفلسقفة النقدية الحسديية يئة لموسيقىٍ الشعسرء فان ٠‏ الوزن 


ف 





00 اعد الفتا.ر الديدى. امي م 1 7 ؛ القامرة. :دا ا السهرفة ش 
166 فصن 55 0 


: 0 


5 ادااعييزة ون 142 دن هن ! البحت : 
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يلعسب دورا ماما , في تفجير الكلمة يه : واقسارة جسوائب القسوة 
والجمال فيهبا . من لال استغسد ام وسدات مسوتية , أو أجسزاء معيدة 
من التقعي مل 

ونسي دراسمييين تأ جور انان المسروضية ودلالاتها القير الع 
في شعر أبسي القساسم الةسابي ء, وجسدات نفسسي مضداسرا للسريط بين يعض 
ال اسواهر اللاجعريية رانأ لسري وبسين الأوزان , لأن الألف.ا اللا تستغفسني 

عسن السوزن فسي الشرء والعسسا ا ا 

والوميسف الحسرود مسي المبيسن ». قسي الجسد ول ال حمسائي كما سيبأسي 
يفسسر بعسغر, النتسائي النسبيسة التي وملة آليبا؛ 0 احمساء شامل 
لقسائد الديسوان الذى يم 5 تقتصيسدة » وقد حددت في هذا الإحصاه 





مجمسوعة مسن ال'إواهسر العسروابية التي ش.اعت فسي تاسوان الشمافر د 

والطسلاقا من الوونسف العسرودسي الآميء رسد ت بعصض_ التشكيالات 
الموسيتيسة » الي تحتويها الأوزان ». وبيدت من خلالها .. جطة من الدلالات 
الم انسوية ية والشعسورية, وأخرها جد الصرت ريع الجسم 


الببعسور الأكلسسسر اسشبسد اما في دَيْسْوان فلي 





أن أول مسا نلا أسله » فلي , “لاه | النضاف ج. ٠‏ الشارق السبير الموجود بين 


3200 مات 2 
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الأوزان كوه ا كدر قشر (والعد: )) » المقدمة بنسية 722 , كم يعقيسه 
بحر ((الكامل اإنسبسة 7175 وميا بأضي في المرتيسة الثالثة بحر (( الرمل )) 
ممثسللا 5 . وبناء على هسذه النتائج ييكن القول : 

ن تفسزة (( النفيف )! الى المرتهة الُولى » وحصسوله على النسبسة المثوية 
ال: بالينة الم سر الشسابي يقسر ميس الشاعر الى است:د ام هذا البحسر 
بكثرة أي شعره ء لا رتبسا<!ه بمستوياث التجسربسة وأبعاد ها المختلقة. 

ان وقسوع (( مستفع لن )) بين ((فاعلاتن)) , بلسي * من قدفسق الحالة 1107 _ 
الوجدائبية السسريحةء ويقلل من التسعيد النفسي العنيف الذى تيداه الشاعسر' 
ازاء لحالة م: -يئنة ء كما ينقسص من .حدة الغلجة الشعصورية المتوكرة , أمالا في 
تسد ر ماسسين مسن ال سدوث , ولا يحداث ذ لك إلا بالابمسار السازل » الذى تحدثه 
التفديلة (( متفاعلن)) , دوا متو بن ان العجز » أو فسي نهاية الصدر , كما هو 


البذاية الشف ' : 7 أُ : ١‏ : : 00 ا 1 5 
ا 5 و ام كما ةا | ا 0 0ك 
كد" 00000 و مه ده التصاعد النفسي. 


ا ور ل 0 507 


0 
1000 


ا ظ . ألو ١‏ 
متداد والوسل 0 ا 


5-3 مدان نسايوكة ذال اكذاء لتقي للدمشية في طلز 
بن ي القاسم الشايي”, أن بسر |( الخقيف بحر ميسزج مون بن 00 0 
أجتناء ع الرمل ‏ 6 والرجسزء أخسذ 3 6 و اليل ' عحدوه بيزافضت ' مرتين , ' 520 


غود 


0 ل سمدم بيسح موه بس د مدودومسحصمهم صصح مس يمت © بحاس بسع 
بوب جنا وس و يصوي جم فسبسدعوا واو ليد عمد نعل اح مبيصصيصص وح لسسع جاجد مات 55 


--167سه 


أ من الرجسز » سرعتسه وخفته , فين تفعميلته (( مستفعلن))ء وكأن وقوع 
تفعيلة الرجز » بي تفديلتي الرل, يحدث سوعا من التواسل والمعركة والخفسة 
في نموالرميل وانكساره 7 أو انحداره 2 كما مسو واضح من الر.٠م‏ المذكور 


المويح أشا . 


ومسن أبرر نادي ع الأداه النشسي والشعورق »لهذا البهيينة قصائد متعددة 
يا فُسيسد ته )) دعت الفسسون !) التي يول فيبسا : 


ماحنا فى خمائل الغاب» تحت الزان 


أنت اح من الحياة امي 
ار الشباب» في جسمك التر, 
ش وأدة, الجمال في «ارفك الساهي » 
وألد الحياة حسيين تننسسين 
رارع روف ل الايترلة الصا 
قد تامنيت من تسبي بصوت 
تعن ما نحي نا عميقا 


4 


فتنهدات » سمتلت : )0 و”لبي 
قالت: (( الحب)) ثم غنت لقلبي 
يبل مما..ن فوادى العانى ه 


والسند يان » والزيتون 
من جمال الدابيعة الميمون 


. وفي جيدك البديي الحمين !أ 


وفي ثضرك الجميل » الدزين ١‏ 
فأأسفضي لسوتتك المحزون 
ضائعا في حصلاوة التلحين 
ناعطء حالم » شجي حئون 
سان ورم و وعمين ا . 
(( للفسياء البنفسجي الحزين)) 


من يعنيه ؟ من بييد شجوني ؟)) 
كر لا عبقرية التل 0 
وأسارت له “للام السنسين (2) 


والقسبيسدة سم » قسيسدة حوارية نفسية 0 يي فنا الشاعر ذكرى 





)2 ع القاسم الشابي ٠.‏ أغاني العياة ٠‏ ص من 1 24 , 242 .ه 


8 6 1ب. 


عسبالة و زوقو ب بي اد لكلحنلسة عسزيزة عليه ولاك انيه التقى فيبا 
يفتاة ضسة ٠‏ بادلهبا الشوق والسدين ء وبشها أ جساته وأحزاته » على نحو 
ما أشسرت الى ذلك فسي السورة وال جسربة(*1, والشسي* الذى تتميزبسه هذه 
القبيدة, أنبيا عل ديق زامسد بت حالات التسوتر والحسد وه » التي مباحبته 
د 0 

وسطاءة: الرسلبة القسيية و واه 520 الوحدات العروضية المكونسة 
لبحسر ال نفيف 8 . فالحوار النفسي الذى مخلتسه الشساعر فسي حعذه القصيسدة 
يتمسيزؤ :.البسد وه تارة ٠‏ وبالحسركة والسسرعة تارة أ. نسرى »وذ لك بحسب المال التي 
يجسدها عند معبوبته , بهالتالي فان هذا الحوار وافق, البيكسل المرونسي 
من حيث كسونسه يقبسل مثئل هذا النسوع من (١‏ المونولوج )), الذى يدور بسبين 
الشضاعر وفسه ٠‏ أوبيته وبسبين حببيتسه أحيسانا ُ. «مسرى يفاثسارة السؤ ال على 

محبوبتسه » أو على أعساته » يجسسد أحالة نفسيسة أوامتصسوريةة تجعلنسا نترقب 

بحعذها يرما ؛ العزن والكآية , أو الانتشاء والحبسور. 

ولذ ! فان التسركيب التذميلسي لبحسر (( الخفيف أأء بأكثرمن تفميلة واحدة 
يعداسي فسحسة للشاعر في الامصد اد والمواسلسة , مسذا عصلاوة من بعان 
الااسوامر اللنسوي ة » التي + د حسذه القسيسدة ٠‏ وماعدت علي تحقيق 
ذلك اوسيل البمكطل لمر وسي والمعساني الشدسرية ؛ وخلقت نوها 
من التكامل الفسني في القسيدة ‏ من ذلك ألفا". القول , ل ء التي يكثسر الشساعر 
استقد: مهسا دحو :0 الت» تالت . فقالت )أه التي أوجد ت التقسارب بسمن الوزن 
والمسوقف النذسي للتشساعر . 

كما ي امسر حرسه وعنايته كذ لك «السكر ساك وف بسي امه 
الحسروة.» وتتنساغم مثسيرة نوعا من التأخسير الغفسي ي علسى نسيسج البيت » دجسد 
118 *شظ5ظ 





نع سس سر عسوي 


١ )8(‏ داأستيسرة ص 61 مسن اي | البحث . 
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هذا التشكيل بارزا فسي حسذه القميبةة المد در » فلقسد احتسوت على 
عد د مسن البمسروة اإكسررة » كحرفي (! السين؛ والشين )) اللذ ين تكثر ورود هما 
مسا يضفي علسي الةدبيسدة لايم ج الحزنء وجسوا سيا خاما » ستو ى) 
ذ لك بداسريقسة مديدة » كتماتري | أعيانا في قوله (( امجطارة االضاح في 
جسمك ...)اه أو تياعد ما , وذ لك ليحسددث اله لسر المو سية دي في القسيسدة 
وكذ لك .عسرف (( الها المكسرر الذى يعيسه التبييد ة , ولا نيبا هة 
(١‏ الهاء التي تنسرج من دباية |! ا-جساز المسوتي , قد 8 
الم آحمسات التتساعر , الى رقف ساكل حبيبته , بسانا حزيه وألمه لها 
كمسا وفق الشساعر أيه اساء فسي ايبساد الايقاء( “و الو حيس » الذى مثلشسه 
المقاداحع, إذأت السو رمد |. ت المسوسيتيسة أ لموبودة فسي الامج روا فيك . 
فس بيو ركنا يننا الحالمسحنة بين الغواميسف )) الى يول فر 


أنت كالسزمسرة الجميلة في الناب 0 ولكسن مابسين شوك » ودود 
والريااعسين تع.ب, الس رك الثسين والسد ود مسن «بتوف الورو د 
فاقيني الثانن..., انسا الفاس. 3 تفبتك كدي الوجود وعير ريه 
والسعيد السميد من عامركالليل غربييسا في أحسل هذا الوجود 

ود غيم يحيون فسي "المسسة الرئسم وعيشسي في دا سرك المحمو د 
كالملاك البرى* كالوردة البيباه. كبالصسوع ,في الطقم الببعيى 
كأغاني الايصور » كالشفق الساخر كالكركب البهيد السعيد 
كثلسوج الجيال التصد الوم ,ومسسوطي ينار الدع ال 





(3) الايقاع : 0007 أو تكرار دمعي : وأعادة لوعدة صوتية 1 
أن ايدو ة علي عباس علوان ل أسور المر المربي الحد يث في العراق , ص 45969 
(4) أبو القاسم الشابي . أغائر ني الحياة . مى 220 . 





00 


اك 


ومذه القسيدة ه تعتمد على قوة الساطفة وثورة الا نفمسال المتصاعد ين 
من أعساة الشساعرة رلقد ترك ورود ((الكساف)) أثرا حزينا علسى جو القصيدة 
وحسرقة سريمية في بنائها , فالشربة جسسدتها (( الكاف )) المتكررة »كما أن 
وقسوف (إلكن ))الاستدراكية ندا على «صافة الجملة ٠‏ يسؤكسد وحشته 
وانفسراده ٠‏ زابراز فكرة معيسلة يفسسر بها ما كان د أك مور الديدا سوير 
عامء وكآن القساعر كما يخيسل لي ٠‏ ينساب أحيانا معخياله » ويحلسة, في 
ددييا جعالسةء » فيدسى ماكان يسذيه ويوحشسه و'حتي اذا مااستيقظ احساسه 
وتات الس الالمسون» أنسكانه رجسة ٠‏ على اثسر سحوة مفاجئة . فسيزد اد 
شحتاية وانةاياليه » وصذا ما يفسسره البيت الموالسيله , وتؤكده كذلك 
((لكن))الإستد راكية . | 

ومذا التشكيل النشسي فسي انهية ايه وتصعيده » يلاثم طبيعة التفميلات 
الوؤسيون قد بيعير لفقي فيف)) ذات المدحسنى النفسسي المتمسوج » ولما فيها 
من الامتسداد والعواي1 نا قلت ذ لك ياتا 

وفيٍ ليع مذه 51 ”سهد ة المذ كورة » تشكيل دقيق, 0 #اعر يكل براعة 


0 . فقد المتفدم (( الكاف)) . مسر وااحصدة قبي الصدر 6 وحشداه ال 
5 1 

ناهر ٠‏ مسد كا أفرأً موسيقيا بأبزا : ا من أساليب الفساعر الستشيع * 
لبعد الحرق مين له دلالجة اله لشعورية والفة بس » ويلفسر حشدة كي بيه 


د 


اع 


انايد العا 

اوسا يوجسد الضلاحم المنو . سيقي" ؛ بين هذا ااه هذه | العرة 
الامشرة مرونيةكذلة / ؛ يقر شيشوما عه كك بي القاسم اله نابي في بحر # 
(١‏ الحفيفااء ومسي تسقل في ذلك الغ الطتاريع ' الذي يسيب الشميلة في 
الحشو » ومو حدك سان ا لي ؛ ويسبيه المروتيسون 00 
/ بسيما في تقميلة ' فاشلا )ا لير (فتلان)) . ان 


1 17س 


ونون التطكيون أن اا مقداسع من التفعيلة اليه الارتكاز 
السوفي من طاريق المسد أو النبلكة])[5) , ومعنى هذا ء أن طول المقاطع 
عن ليق الامقمة اد وني قاب علس البحسر رزانة وتأكيدا ٠‏ وسعة وامتدادا 
1 رالخورة والهدو* في هذه القصسيدة. ش 
من منا , استنسادا الى أرتفاع دسبسة استحمال هذا النحرة وشيسوع 
مفل هذه !1" لسامرة العروضيسة يؤكد: مدى التقارب النفسي والمعنوى 
بسين هذه الاوزان م. ومثل عمذا! النوع من القسائد . 
وأما استخدام بعر (الكامل )) وحبسوله على المرتبة الثانبية كما هو واضح 
في الجد ول السابة يئسسر كذلك ميل الشاعر الى هذا البحرء وما يحتويه مسن 
توكزلاك مرسيقة قييزة 6 بخاامية رأشهنة تين لي » , أن هذا البعر ٠‏ كثيرا ما يأتسي 
مجزو*4 ٠‏ وهذا يتلا “م معحرية الشاعر ء في أن يخلسق, جسوا شعوريا منساسبا 
دون أن يتقسيد بمدى منسين للأوزان الداسويلة ‏ أعني الناحيسة اسح 
فالتجسارب والمواقف تخضسع لل - .الات النفسية , التي تؤثر في الشاعر ‏ 8 والتد فق 
الحامافسي السريع » أو الجيشان الوجداسي » قد يتولد ويثور بسرعة » ثم يضيب 
التوه »ولا يحمل .ذه التجربة القسيسرة المدى , التي قد تنسساب' 
وتتصاعد مع قور داه الا في الوزن العسروضسي القسسير. 
من القسائد التي التقى فيبا الدسط العسرونسي بالمحتسوى العفوى * 
0 ((الجسة المبسائعة )) التي يقول غيبا: 


كسم من عهود عا بسسة فس عدوة الوادى الن مس سير 

(“*) النبر ا : المسوت في كلمة أو عبارة لإثارة أ مميتها » 

ا اتحسر: محسك: و كب ٠.‏ مجم المسطلحات الأدبية ٠.‏ ببروك ٠‏ : مكتبة لبنان ص 131 
(5) المسري غ نفسسه ضور 6 





هذه اين 


فضيية إل ما اسايق و لبكسسسس سور 
كا سيت ا مسن السزمور 0 وسعل ارين لا 
وألذ 5101118 السبا فسي بسنة المافيل لذن 

قضيتب ا وماس يي أل عبييسة لا رقيب ول قي 


والجسو السام له القريدة ٠‏ يتعشل في مسدوه الساطفة , وبسطه. 
الحصركة النفسي.ة . وأعسبال. #ساعر هنا قد سرح بخياله الى مامبيسه , الى 
ذكرياته '. الى جنته النمسائعة , حيث عثسر منساك على سحسره ٠‏ وعلى حلمسه 
في كنث الحبييسة , والل يعيسش بستسوى نفسسي واحسد حتى نهاية القسيسدة 
ومن .نا جات تفعيلات (( الكامل )) البسينا سة ٠‏ قسيسرة لتتساسب مسع مذ ا المستوى 
النفسس : حسالية من المقاماع © ال .سوتية ذات الببر الموسيقي الشديد » واكتفى 
بتشكيل الحرف المتحرك ه من التفميلة ([1“ممار)) ليشكل منذ لك #يمسة فديسة ترتيط 
بالمسسسسسب ب وقف . ا 

خا ييا لاني د بير ا ال اسم التبابي”. , د يشا الم لتر 
0 المسدر والى. اه خلا.. » و تسل ميفاينً» على خلان ما وى 
المألوف في" الشمر ) اعربى ي الفسديم , 0 0 0 النفسسي 0 ه وأنسياب تجسريته 
حمسي التي انلك عليه هذا العداخل . 5 00 

وكذ لك الحال ف ي قسيدته (( الل علي :ان اف تت : 

9 فاتك 0 0 8 اماك 1 | 1 © لس 5ك 
| وابادهايت بين الوك نفبرا : ذاوهيا 5 000 


0. أ الغا لكايهو‎ )6١ 


173 
وال كاتشهارك ا تاحوى 55 ها تجحستس الفقيت يكاين ؟ 


وال هالستسيبن ا كنا لس 35 لل اكينات؟ 
ع 
5 سة ارن الاب , لا تسرف سير البسمات ؟9 )7( 





وقد عمد الشاعر في بمذه القسيدة ؛ الى تشكيالات موسيقيسة موحيسةه فقد 
ولدت ((الشين)) ذات الجسرن التسوني كلا من ((1١لت‏ م : الشهقات » شاكيات”؛ 
لتمثل الموقف النفسسي الد. زين عو جمسعبسين .“رفين يختلفان من حيث المخرج الم , 
مما ((الهاه)او ((القاف)) , وذلك ليع! 0 المكتلقة ومن 
كجلان ناي بر اي متبساعدة في المخرع ه تحبر عن الحالة ال 
الدفسية والوجد انيملة. ش 

وأمنا خض ((الرسل1) الذى بلغت 2 المئوية رااتيي 4 فيمكن 
اعتباره كذلكء من البعور التي شاعت في جبر ئس القاسم الشابسي» وقد 
استغد مه العا نما في غالب الأحيسان : كمافي قسيدته ((من أقاني, 
الرهاة)) التي يقول فيها: 00 





السجان)) ييه ساي السميت ب الفاسشحسسةة 


ل عام سو يصوج دجوي ص جز وس اياسم توي عد باوص عد ...رن بعت بجع مسمس ير سيت تكب عل سه ايوص قد جوع عد بن ١‏ شبا. . جام تسم يه ب ا سود لسلتصوي 


)7 أبو القاسم الشابي . أغا العياة:. ص 131 . 


البيننا ترصو أوراة السيور اليابسة 
وسيعادين التجور نب تلك الفجاج الدا 

أقبل البح جميا”, يملا الأقق سيمجاء 
فتمداسى الزهر » والطير» وأمواج الميياه 

قد أفاة, السالم الحسي» وغنى للحياه (8) 


لقف والقك لقاو القاتييو قر لقيو تيت ناف ال 
الها ريني فى الالفسناةة عر جنا سا ياه ون الوزن الشعرى ٠‏ ((قالحيا:. ' 
ار الخصون » ..)) الىغير ذ لكء فيبا تنانم داخلي , استخسدهمه 0 : 
“فحن عننا'انتراك متطفدة يحول وى المقدا ذاكج الامحودة الملتويلسة الهو . ٠‏ 
التفعيلة ((فاعسسلاتن )), وهذا الدفم الداغلسي يشكله ستوى 
سيق يفي تن الجاع ففريضية رأفكها نو و ان احور الريق الت 
وكذلك الحال في قسيدته ((قلبى التائه))ءالتى مرتبنا فى هذ 

وخلا .6 ةالقول ما نذ مب ل ٠‏ في ررد 'الساجرة 900 050 
الشابسي ؛ وعنايته بالتشكيلات السوتية والموسيقية , أنها ' 
الجازية عمص و سفاى الدا نايهن ونين ايقناء الندسا قير ب وين 


0 
٠ الاوزان‎ 





. آنا ره ص 172 من مجسذا البحسث‎  )«*( 





-175سه 
ثابيسا : اللسسسسافيسة والسسسروى : 


سوا لتد افيس سق رمعة الحلا سين التشكيسلات الص وتية 
.والآوزان المسروضية , وبين أبعاد ما النفسية والمعسوية في شعر الشابسي 
والآن سسوف أحساول كذ لك رسم خط التداسور الفنسسي في القافية ٠‏ ومواصفات 
الروى » وتأقشيراته على المشمون الشصرى. 

ان القافية , ليست بحكبم وجو دها في 1 + قر الديطة اانا منفصلة عن المعنى 
لكدها مع ذلك لم تهمل ”يمتها السوتية في القسيسدةء و الببا*الشعرى 
حنتى عند النقاد الحسرية القسداين , ارثم اختلافهم في تحديد ما/ اتفقوا _ 
على بعض خمسائصها وأمميتهيا في العمل الشعرى ٠‏ فقد تمتببوا القافية 
وأشاروا الى بعض مم المها الايجابية في التسرمو ةم اروم مرا صوتيا 
معنويا ه تسسير وفق, دام معسسين » وءلى روى واحد على الأقبل» حستى 
يكون مجال الشعر محمسورا في اختيسار مقتضيسات مسوتية أو حروف معينة» فقد 
اعتبروا متلا ١(‏ الاقواء))( أءفين من عيسوب الآسافية » وعلى الشساعرأن ببحث عن 
كلمات وخروف مناسبة» ولا يقسع في الكلمسات الشوقية أو الحوشية , التي ينهو عنها 
الذوة, الفسني » وتسثقلها الأذن ه مما جعل . ([(ابن رشيسق )) يضع شروطا 
بعيبة »نينا ((الايسماة عن السكوفتي الكترينيا ة ترفك القريي تي 11 
وعلى هذا الأعما. , فالقافية تتالب وحدة في الروى.ء وتحقيسق صفسات معيدة 
اللف'ل ٠‏ والابتحعساد عن بنض العيوب» كالتكرار الممبل » والاقواه وغيرهما . 

ومن ثم فان القسدامى » فدانسوا الى و“ليفنة القافية المزدوجة» الصوتية منها 
والمعنوية » بناء على تلك المواصفات والخصائص » ولما جاه النقد الحديث 





(29) الا تسواء : اختلاف حركة الروى ٠.‏ 
(1©0) أبن رشي 5, ٠.‏ الممدة .هه ٍ 1 ص 199 ٠.‏ 
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ارده القافية و 'ليفة تركيبية مسونية 4 تشكسل يعض فيا في القسيدة * ومن 
ثم فانها في > كلتا الهالتين ب تصبسسح اننا كا يقود الشا: “بر في عمليسة 
الخلق الفعيرف 2 ظ 

الالواحر الصوتية والموسيقية في قسائد الشابي ٠‏ كالميل الى التسكين والكسر 
في أوا -- فين أبييافة + وب 'أسمر التسكسين أكثر في موشحاته 4 مع تصرف وأضسح 


د 








في تم سوافيه . 

والنامرة لعفيو روي بعتام و انك قهرة قن تال اناق ليوا ارقف 
بلفضت نسبيسة المجعرع فبتيد حوالي 1 ء ثم تليبا لساهرة الكسسر بنسبسة ١‏ 
5 شونا 4 ومح ا بروسدى الشايابين الشويي م نحا يفير سل القناءر 
الى.الاكثسار من هذه ال'واحر اللفوية والموسيقية » كما ومبيسن فسي 


الا سنال والشية القمعرية 








ا لزت اقةر | 
| النسبالشسسوية ْ 741 ْ 05خ ْ 





(11) مجلة ( ((الموقف الأدبي ))ء نكال يحقوان ؟ملاحى ااخاعون. مفهوم الشحر .بقلم : 
حمادى ححمود 2 وي 1 177 


17 


وانطتلاظا من 5ه الحليه الرنيقية المونئحة في الجدول السابة, » وفي ضوء 
تلك النسب المثوية النة. ريبية السامة » سأنساول ترفسا الى الواقع الشعرى . 
7 #فسرالسن الكمسرات فى البيت » أو فسي القافية ديقي فن"التحالب الأهده 
انكسارا نقسنيا 6«وتزسنا عبد ينه وخالة من العوعر يديل :الى دفي التمرد والكد ب 
سيما اذا توالدت !( الياء ات ) مع الكسرات , من ذلك ما يقسوله شساعربا فسي 
مجالسع ووه ل ازلايمة الحب)) *: ش 


ونحولسي » واد مس ( وكا أبي وسقامسي 86 ولوعتي 4 وشقائي )2 1( 


فالم شاع يمشل مسريسة ايقاعية قوية» اشتركت في نسجها مجموعة من الياءات 
تكسررت وتوالت مكسورة » مسدفةأثيراٍ عنيفسا ني القصيسدة» كشفت عن حالة الشاعر 
السيمة ردني تدر الروى ؛ لتكسون نقداسة التقا* مذه النداءات الخارجة 

من أعماة, الشاعر » 0 "لة الاشماع ع النفسي » التي تكونها هذه الحركات المكسورة 
وما ((العبريخ 0 ا ٠‏ البو 3 شي مذره القسيدة» ‏ الا ١‏ شيلم لاحم مج 
بلية أجزاء البيث . 0 00 0 1 


وفي ميند ته 8 مركا أي يقول : فيا : ١‏ 0 ش 


3 


١ 1‏ 
ل لط 


0 ما المتابكن يس سم العياة التداير 





(12) أبو الةاسم الشابي ٠‏ أذائي الياة.*صض 15: ا 
(13) التمبسريع:أن تكون قافية الذدار الثانى , م ي القافية نفسها في يي الشط ار الأول 5 


2118 


دن 


0 الشعسر كك فد سا 0 ' يسسرلق فيه مالى 
مو سس سسا 9 بلادى 0-5 وبر المعالى 


يآ امسر أ أت مسلاكي اا ه وتسلالي 
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وجمذه القسسدة متتسوعة الروى : من الراء الى اللام؛ الى الدال: وحمذه ارو 
متقاربة التسمروين الجماز ال وتي ٠‏ هر يا متأافة في الجرس الصوتسي 
ومن حنسا يأتسى, اختيسار الشساعر لهذ ه الحروف بالذات ؛ ليجعل من القافية وحدة 
في الايقاع : واد -جاما أر تساسبا فس الأ «مسوات. كما هو الحالفي الجساس 
[١‏ القافية مي دون من المؤالفسية أوتناسب ا مسوات انان بر 
النداء اموي فسي ماه الت اميسدة: يضفي ليها حالة من الحزن والأسسى 
وقلا بختا سن وحالات الكسسر 7 0 الشاعر في قوافيسة . 
وكذ لك الحال في قصيند ته (( لحب “ااي يول فيتسننا : 
الحسب شعلة بور ساخدر ومطي طق من 50000 
ومزقست عن بعاسون الدب بسر أضيبة وعن وجوه الليالي برق إلخسق 
الحسب رؤ 0 050 اح سببة أيباءه بندياء الفجرٍ والشفقي 7 
يداوف فسي هذه الدنيا اللجدليا اباي . ممحركاء جد موق تلق(16) 





(14) أبو التا 9 اله "الى ادحعياة: :126 200 لاي ااي يم 
(15) كبرق 0 « موسية ا مشروع درط عم ٠‏ اول 1 » القاهرة. دار 
المعرعة , 1779 مر ٠.09‏ 


0 


7 اللا وي 1 2 م اما 5 "0 0 ا م 
(16) “أبو القان لان بي أناتي 'ال الهياة. او ون 21 2 ألما اس أأكلقية وامدة 
: ع أ ا ١‏ 0 مير 1 أنه اكيس مو ا لكر فالس لم 5-5 

أ 1 0 الم 
3 لكااظ كز اق 


0 4 ا سيب 


ولقد يه التشكيلات الموسيتية ية الغي 5006 الشاعر في هذه القسيدة 
عن دلالات بدا ونعسوية يد ة في أعماق الشاعر » وتتمشل هذه التشكرا: 
في حرف السروى (( القاف)) حينما ولد هذه الكلمات (( تمزقت هبرق» الفسق »ال 
مؤه تلق))ه وهذه الكلمسات جسد تارق ية الشاعرللحسب كذ لك استخدام ((الأ ب 
المسد ودة , التي نك سررت قف في المسدر وال-جز ء لون من ألوان الايضاع السوي - 
١‏ خمسوالى شو وفنا نؤك» وثي الوقنت شسسه تجاوبت هذه الألف الممسد ودة, : 
التقارب العسن بسسين الياء رارف فلن الشداسر الثاسي وفالياء الخفيية الدباسقء حي.: 
ينفتم لها الفكسار. ن مع الشختين » و١(‏ القاف)) البارزة النجاسق,» وحينئذ أقام يننا 17 

من التوازن والتدساغم الموسيقي , 

وأمسا ميل ه للتشكين الررى باسبسة 1 كما ذكرت ذ لك قبل قبل هو نرت 

من الاستهداسان حول تخما سي الننيسايية الفنيسة » التي تبدأ في التشكل والانت!!, 

لتسبسج بداءمههد املا وافراز زا صل إلى درجة الامتسلاء والخصوبة 50 

في التحرر والا عات «وهذه الظاهرة تشيع تشيح كثيرا في موشحاتته شاعرباء لما سار 
8 من تدخيمسات موسيقية حزينة» وأعتساد ما على التكسرار د والتسوع في . لبوق 
زايا جانباً من طق ] التمسرار علد إحدايشي عن الموشحات في الفسبل الأول 5-8 ١‏ 
البساب اك 0 0 القول ام هذا النجال ٠‏ _ 1ْ 


7 2 1 
ساتميسد النراع ا ل ا لم 
الل ٍ 5 0 النياع ا ان ود لخر 9 0 


1 . كادي 

فنافجساج الردى” 2 3 0 أولقء افيت الألسلت) 2 
اماف د م 1 ا :| ا 5 دري 

لاع 8 : للسسريا اليموم:: 


: ط ري الف 8 ا 5 3 0 00 ا 
1 1 0 ل 0 - 0000 م أ 0 1 5 1 00 5535 00 ب 3-0 
ا لاصيا 


0 18ت 


وادّغذت الحياة معزفا للنخسسم 
سين عأ يس سسسية 1 . في رحساب الزمان (17) 


ونلاحةل في هذه الموش.حة »أن تسكين الزن جاء نتيجة استخد ام الشاعر لألفاخل 
موحية بالسكون كلفنلتسي (( اسكتي ه واسكني )) وكذ لك (( موت)) (( الصباح )»ومو استخدام 
يوحسي بالموقف الد رامي » الذ ى يلخ أقباه » ولكنه يكشف عن نفس الشاعرء المتوثيسة 
التى تنت'ارها الأمال الواسمة في نباية المداساف » حيث ينعم أ نذاك 
بالهدرء والرا ع لاا كهاه جسالس اوها »وفؤاده الذى سجته الحياة 
برؤاهسا وخيسالباء وهذا الاثتسلاف الواضم بسين الألفاظ الني ولدت حرف الروى ‏ 
حقق انسجساما في الايقاع الموسيقي» وتفاديا لرتسابة هذا الايقاع عمد الشاعر 
ألى تشكيل مسوتي امسر ء رنمة في أي :ساد التوازن بسين هذه التشكيسلا ته ويتمثل 
ذلك في روي الد.سد ر وهو (( العا *)) وروى العمجسز في (( النون))»وحذ ان الحرفان 
من مخسرجين متبساعد ين «فالحاء »يخرج من أقمسى الحلة, , والدون من تد وير الشفتين 
وانفتاح الحنكسين العلسوى امسا وروا التباعد لا شك ا يلون اللسكيادعة 
الموسيقيسة ؛ زيريةا يدها يبعسض .. 5 

ومن كسل م..ا سبسق ذكره في ممسة.! المجال يستسوء آذ حسالات الكسر 
والسكون تفسسر قلق, التمساعر وثسورته »وصذا يتلام ونسزعتسه الرومانسيسة »ذلك 
أ ن مشل هسذه ال"'وامر اللفوية والموسيقية » التي شاعت في فيغر أي يي القاسم 
القسابي و حسي في دالسرى مجصوعة من الشسرائح النفسيسة والمععسوية» ترسبست 
عليها تجارب الشاعرء وقد وفق, شاعر:ا في تشكيله لهذه ال'لواف. ,بحسب المثيرات 
النشسيسة: وكشفت في الوقت نفسه وعن جوانب ابد اعية في الفن اعد الشابي ٠‏ 





(17) أبو القاسم الشابسي . أثاى الحياة..ض 236 ... 





--2 18س 


كان الس الوا المتواضيعة » جانبان أساسيان : ٠‏ 

دل الجانب الأول , في وضسع المواصفات الجسديدة / وم:لأهسر الإبيد اع 
5 : لمة المئيسون الشصرى » ومتسد أر الدسج الفسني فيه .و عنسسسلك 
أبجين القاسم الشابي . 

وأما العناصيى و لب ل عن دراشية القن التحسرف وتشكيسلاته المخطفة 
ومذ ا دون الفسل بيدهما فسي ا الباق » ومن هنا تضافرت مختلق الجوانب . 
الفبية اسرد الجانبين» وأدت السى نتسائج 50 »ه منهيا : 


أيلا: أنابا القاسم الشايني ء كان علسى #در كبير من الدسج الشعسرى في مجال 
تاوير القسيد 5 »من حيك أده حافظل علسى وحد تا العمتهوية 0 وتخلص 
من التعدد المألوف للمو خبوعات والأغراضى . 


فانيسا : أن الع تحن وحصدة القسيسدة في شعسره ؛ يخضع لينبسوع نفسي 
والمية و محمد وه :النا في أو اكير ومن ثم فقسد أبسذع الشاعر » حينما 
القابية المتباعدات ه وجمعبسين المتتساتضيات فسي القصيسد ة الوحدة 
وذلك عند مأ يتحول الألم السى نوع من اللسذة ه أو الى شكل من أشكال 
المقاومة النفسية كما رأينا. 

فالفسا :أن تجا 5 الشعسرية 7 2 2 الطزييية ٠‏ أى أن الطبيصة في 
تعر الفانني: حصي 55 الخانيسة ٠‏ وأنها ادك ] لاحساس 
وأحد ؛ كمسا عسو موجسود عنسد الشعسراه الرومانسيين ٠‏ ولكدهسا تتلون 
وفقسا لحسركة الفسسوتمسوجاتهسا الو جد انية ٠‏ وبالتالي تتحسرك تجريته 
الشعسرية علسى ميكوات لد متعصددة. 


رابعسا : أن الساحسرة الحسزن فسي شعر الشابسي » داتجسة في معنامهبا عسن 


1ج 


فو : < ظ ل 0 1 
الأول كدو لي عدم اكانة العسالم... © بسسين ا ووجسوده . 7 مين اذامم 
ومجتمعبسه به للالسروف التي أفسبا'اليمبار. 1 0 0 
الثابيته ومو ايمسر فني عر المساوية البفسيية به لامرما | البنطفة . 


غاسيا: #أن يو الرمزية ة في لي الاي ' اعك نا جتى 5 
السى درجسة المسورة الأسسم! عورية ٠»‏ وأنسه كان علسي قد ركبير من الوعسي 
فسي تواليف هذه الصور الرعزية والأسدلسورية فبي شعسره .و حيث سما 
بهما و من مبسال الإقسام.» إلى مججال التعسبير الشمبرى الخميب. | 


سادسا: أن حجم التداسور والتجد يد , 0 مهال الموسيقى الشعرية 07 
بدا واغرا » من حيث محسافالته علسي النهسج ا 
و تمسرفاته الكسثيرة فسي .خلسيق أشكسسال موسيقية » لا تخضبعالبى الكم 
بقسدر ماحي تناع الى الكيف ه حسب ما تقتضيسه «لبيعسة التجسريسة 
وتسد. رأينبا 'ضورا لهذا التجديد , كج مجسال الحديث عن الموشحات 
00 -وفي صجال. اا ان النقباطع الشصزية » و ارامت “يشكلة 
قافسوى كابت . 2 273503 أ عرواد اام له 
سايسًا: 0 من مبسور د اسان ارسي يس اير اشاس 6 استخدامسه 
:سما يليد لد من الباخسور: الشعسر ية أننط من غسيرمة . :كالخفيف و الرنل معثلا 
وحسذ | نالسرا لطريعيتة آلد: السام التفميلسي ليما »رالناى يعحجاوت. ملع »ني 9 
تجباريه .الشمينة والو. جد أدية. 6لأحسفواه يشي مسده. "الجحسونف »عل 
مقا طئع مسو نية أو يلة دارة و لمسبيرة قا ره المتترى+وركفا فبني تفعنيلش ٠‏ 
((فاعسلا اتن )او (( مستفح لن )) مثسلا وكما أن ميلسه كذ لك لاستخد ام هذه 
سور ميدلوة م يقر وفيا كسبيا لدى التناعر» أي دناول' لخادت 


م 0 يع ل نهب + أ 


اموي ا و اه 3 . 0 1 : ع ' 
لمم 3 مسال العالان 00 10 الامو ا 1 0" 
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- 


:التو تر والبدهه ه التي تمساحبه من حين لاخر . 


نامسا : :ا ن حالات الكسسر والتسكسنين التي دجسدها في الروى 00 
وانما جاءت لتؤكد جوانب التمسرد والانفعال عند أبي القاسم 
الشسابكى + 


أبسي القاسم الشابني . 


بعدءى ان هذه المحاولة تشف عن وجبية اير » في تباول 
(( النسالأدبي )) واستقلا له الفني » وأمل أن أكون قد وفقت ٠‏ ولوبعض 
الشسي* فسي تلمسس جوانب التجسد يد في عبر القمايني ووبابيصة الحال 
فربما أكون قد أنفلت بعض!! جسوائب الأخسرى من سير قسدء فان أبا 
القساسم الشابسي ه شساعر وأد يب : في الو قت نفسه » وأدببه في أحاجة الى 
دراسات كثيرة » تتدالسب قدرا كبيرا من المضابعة والتلييل: ةالقضوية شعيرة 


وغسزارة انتسا جه دوين . 
اللاسمدترحاتك 
داسرا اعم عقي اند الاسم الشابي , ودرا لعمق أفكاره 
وتجساربه الفليسة ه وأسلوية الشصرى ٠‏ نا سترع مايلسي : 


أ رم 5 لسر ليق «البة المرحلة الشابوية 


ب أوصي بخسسرورة الاهتمام بالجانب النشرى لأيسي ي القاسم الشسابسسي 
لما يتسوفر عليهه من جوائب فئنية عالية. 
جس ذكرتفي مقدمة هذا البحث ا لياه الأدبي ؤ ف النقيرن 
العنريسي ٠‏ لايسزال يفتقرالى ات ير وفي هذا المجال 
أتسسترح : أن توجسه الدراسات العليسا بالجسامعات الو طدية ه الى ضرورة 
الامتسام بهذا التراث الأديسي ٠‏ وأن يتجه الباحقون 
البسرائريون الى دراسسة مختلف الجوائب الأد بيية في منداقة شمال 
افريقيا » التى تنتالسر من يأخذ بيدهاء, يكشي عن صور الجما ل 
والفسن في تراق يسا : 
سبمستعي ا اسان تدزن )تنك تيا لا بجحو لببراسو قن عيبر 
أبئ القاسم الشابي ٠‏ ذلك لأسني أخلصت الجهد ه ولم 
أسوان عن بسذل ما أستدايح . 
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الشابي » أبو القساسم ٠‏ أفاني ' الحياة ٠‏ تودس : الدار 
الصو سرية لصوي 

الشابي » أبو القناسم ٠‏ الخيسال الشعرى عد اللعريةه 
تودس الد ار التوسية للنشسر 6 5. 

الشابي ٠‏ أبو القاسم » مذكرات الشابسي. تودس الشركة 

ابسن نوو لسوطاندن الحسن. العمدة. ج 1, ط 3 
القاحرة : مطبحة السعادة ه 1964.. 





ابسن باط يناه محمد بن أ عمك ن عيار أل 0 9.٠‏ تحقيق: 555 
القاهرة ؛ شركة فن الطباعة , 6 195 
أنهو ماضي» ايليا. الجداول .ط 13 ء بيروت : دار الملم للملابيين 
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ا سه 82 
التشرى :و "اصرية بن محمسد.. لفح الطيسب من و اده لت الر داس 
تحقسيق ؛ احسان عباس» م 7 ءبيروت 
دار مسادرء 01965 
الجر سناد فاك الديسسن. خليل مداسران.» شاعر الأقطار الحربية. 
طٍِ 3 تجبامرة :دان الحسيارف» 





الدسوقتى» 0ك دي الأدب الحديث ات 2 0 ص1 
القاهرة: دار الفكر العريى , 1970. 


ان 


11 - الكوسى ود يسن الء 96 0 بوالقاسم الث .بسي » عبات وشحره 


اناو سس سن اعد ممصي مسح جد مود ست يس لجيه لدم ب 


تسونس : دار الكتب الشرقية . 1956. 
83 المسدادد ى ء جد السسلام . الأسلوبية و الأسلوب ه نحويديل 








بيبا بتو بدن : , الدار العربية! للكتاب 19776 
83 الجسابرى , محمد مب السج . الشعر التوسي المعاصير. 
ال ور ل 5 
4- العقسساد المسازنسب.-سي . السديوان . ج 1م 2 وط 8 
الساهرة : دار الففست: 
5 اسمن » عزالديد.ن لمت وقتونهةء ورا وت 
1 القشاحرة : دار الهر الغربيء 71968 
6س اسمساعيل 0 الشعسر العر بسي المعاصرء قضاياه 
بسسسسيروت د آر الفكر العسر بسي . 
كيه : امسج ايل واكك يكين بكسي البنيي أذ ! 
الثامرةة دار امار 6 
55 الأمانواني ه عد المهزيز. حركات التجديد في الشعر الخريسي . : 
القاحرة؛ دار الثقافة ,» 1975. 
ا السسد يدى ؛ عبد الفتاح . الأسس المعدوية للد اب . ط 1 
0 6 1066. 


20 ِ التسسيه..ي » ايفة مدخ سك ٠»‏ الخ وجمران ٠‏ طْ 5 43 بيروت 0 





دارالثقافة هو 1974. 
21 جسبران 01 عاك جسم يبران 8 اميسو مايه 
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مجساولة فسي 0 ا ور را 


د اود , أب 








التاهرف : دا ال جيل للطبساعة . 
كاوه « سسب عمسا الأمسها محاسورة فسي الشحر الصربي الحديث 
القاهحرة: دار الجيسل للجاسباعة . 


ممس سالا ل 4 محمسد غليمسسي ٠.‏ النتد الأعييين الحديث. 


ورت كار الثتاة ف35ع1973. 8 
صسلا ل هو محمد عنيسسى . دراءسات ونمساذ ج فى مذ اهب الشحر 1 

















التامرة : دار نه سة مسر لل«لبساعة والنشر 
مسلا ل 6 محمد عغنيمسى ٠.‏ الرومانتيكية ٠‏ 
بسسسيروت : دار الثقسافة + 1973 





ا ل ا11110ظضغ 


بسسسييروك ٠‏ : مكتبة لبنسان .. 
عصيها نه اللمسوييناة الشابسي ه شاعر الحب والسوت 


ال 0210110011« 6 


بيرورت 6 ٠دد|]‏ ر الكتاب اللبدانسسي ٠‏ 


مسد ا أ القاسم معمك . الك اأبسسى ه حياته وشا سر ه ٠‏ طْ 5 
٠‏ ا 


كت م 6 220 الست سمي 6ه محا جسم السص!لحات الأدبية ٠.‏ 


جف ا 


5-6 ٠ القساحرة‎ 
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سس سور #4 محف ست ه فسي المسي زأن ال ديد . 


القاهرة : دا 2 دار لسمسائبدة مصدر للطباعة #الشكر 


مس د نايف ٠ه‏ محمد . ع «ط 1 


23:7 لانت 


38 0 ارين الح الج ار ره : سلص الخضراء 
يسوي »مراجحسة؛ توفيسق سايم 
بسسيروت : دار الية'لة الحربية للتأليق 
والنشسر ء 1968. 

4 اا سسسويقاء مداق س4 . الأسسين النفسية للا بدساع الفسني 

فسي الش..ل سر خساميسة. طِ 2 











القامرة 5 دار 000 
2 للقيو لان :915 اقوط - ١‏ إلا الا ...الع ان 
0 يسا ا 


بنداد: ٠‏ وزارة ؛ ألا علا م 8 5ه 
26 دسي امسر و موسيايي الشعسر الحريسي » مشروع 





الل 


القساحرة :دار المعارف , 1+79. 
7م ميان » شك ال سرى . اليطسل فسي الأدب والأساطسير. 

ط 1 » الثامرة : دار المعرفة , 00 
35ل يسيس ساس أخسسان 1 فن الشسر. ط 3 

دن دار الثقافة . 
اباس ا رجسسائت 5ودات : .عامد . مقومات الشعر ا 

المعسسا يزه القاهرة * دار الفكر المريسي 








0 سس قسسوؤان و اع اي ٠‏ الساضنة تادب 06 


القاحرة: م مسو سسة الغادجي » 1258. 


441 سسس سس سو وخ 6 200 ٠.‏ الشابي: شأعر الحب وااحياة. 
2 2ع سمرونتة , ؟ دار الدلسم 4# 1. 
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9 سيت لوقي واي ب سف ٠‏ دراسات في الشعر الدريي المعاصر. 
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طن 5 + القاهرة: * دان المايسسنارف ء 


الام سعد ور بصات 
الآذان البيزوقية اعون قو اسه ات 


الحاليعة الأدبية ))'عندة +31 6 الشكنة: 19575 
بنداد: ذار الفس: للطباعة ٠‏ 

العبود الاين )) العة 5751-3 الضية ‏ 1577 
دمشق: مطابع ألف باء . 

السرقتف لاديس )) : العدد : 86 ه السنة: 1976 
0 ونان لبقي : 

الأقل لام)) . العدد : 1 , السنة : 1977 
بغداد : دار الحرية للطبساعة. 

الثقافة الدربية)) . العدد : 12 » السنة : 1977 
يتنا + الموستة العامة للميفافة, 

الس سس )) السدد: 4م السنسة *1975 
تو نس : الشركة التونسية لفدو ن السرسم . 

البلببل .سلا ل )) .العدد : 2798 : السنة *: 1974 
القامرة 5 دار الوسسيلا ل 


ايد 


| اننا جدمم الحصددنا وعم 


1 سه ابن سل مة ه البشسسير. اللفة العربية ومشاكل الكتابة .: 
ظ جو سرثالدار الوسية للشسرهة 4197 

1 الطالمة عو اي .مباحسث ود راسات أدبيية_ هْ 

تلونس؛ عن السركة التوسية| للتوزيج . 
3- المجسيماة »محمد زكي : الأدب وقيسم الحياة المماسرة. 

طاة ؛ الثامر:: انييقة العصرية العامة للكتاب. 
ذه لدعمب شنا احتيتسم . الاملمسوت 2 دونه ولا فرمة مجار اه 

سول | الب اباد فسا بط 6 

القاهرة: مداب.ة السعادة ,' 1966. 
28 العيسنيداف” 6 فخرى. رحلة بعالنقد الأدببي. 

القاهرة : دار الفكر العربي, 1977. 


6 الي وسفةيسوسقف. مقالاتف, ي الشعر الجاهلي. 








د مشسسة, رات وار الاعاام والارشاى. 


| اللصري 0 0010 


التساهرة :دار ] 0 14. 





8 ي: جمس صر لس م سور الأصالة فس شعر أبي العليب المتببي ... 
أمولها الد ماغية وجذ ور 1 ا و 
فشسفجة بافشوف ٠.‏ 








بعداد ٠‏ ؟ مطلبمة الزمراء , 126 


- 089 


سه 129 


داودء» اسم يد سيفن ٠‏ رواد التجسد يد في الشف ارين الحديث 
القاهرة : ؟دان الجمسيليه 





0 060 - 3 اود 1٠‏ الل 1 صم سحي لبح درانتات لقجدية فت الأدب الحسديث 





والسستراث الحسر بي . 
القاحرة : دا دار الجسيل:: 


اتسين اعد الك ييحي الا ل القفيعة لاد ونه 1ط 2 


2 هه 





ل كتبة الانجلسو المسيي: 1964 
محمد دالمسي » :بد دومع أدب السحييم ين )1 بالة الشرق وفكر 


الذرب 3 راسة تحليلية نقداية موازنة . 








التساحرة 3 أر الفكسر العسر بي ١‏ 


603 سه مطسيائنة 0 ممصم سس جمس ب سس سك و3 ه التهارات المعاصرة في النقد الأدايني 


| 64 -ه سس سق » ين حصي لد ااه د 


ط 1 ه القسامرة: م'بمة لجنة البيان الحر بي . 





مرا.جعة ا ؛ حسيني الحريرى 


العن بسي الحديث ٠.‏ ترجمة ؟ سعد او 
1 القسامرة 0 ل 


5 1 5 2 
6 6ه سسسسائ رودن 6 كلو د ليس .سي ٠‏ ا" دثرويولوجية البنيو ية 5 ترجمة .. مصحان 
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الح 0 د مسق منشورات وزارة الإعلام 
الابد الوه 


سس سه 





ا 4 7ه 


اسونية بدي 5 1956-1830 2 


98 عفيف سي » محمد المادق. النقد التدابيقسي والموازنات . 
السرباط : ككتية الو حسد ة الحر بية . 
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در ”لانت 


في سكسون اليل" 


م الليل الكثيب ! 
اجا اليل العبريب! 
ورا” المول ه مسن .غلف تقاب ال"للمات 
56 خلا ياك سيراه كلمي أعران الفيناة 
هاآنا 0 كحجمسار سيم 
سساكنا ه جللك العزن » وأضنساك الوجوم 
كت كنا طسافت ببأع شارك أحلام عضاب 
صامتسا تصفس-ي له نات الأسسى »والأنتحاب 
المتسيديحا تاليو نانفك ورا الما 
دابا فى :اع الدور 4 الدتوءالدأمسة 
فيطل سن عنيشاقا ساليل .بحي الحز و يميم ٠‏ 
إبسا أستما تحويه من شجسسو , رحيسم 
م الذى خلف الخيوم ..٠.‏ ؟ 
مأ الذى خلف الخيو وك 3 
ماالذى يكتمه الدمرء » ويخفيسد الفسد ؟ 
ما الذى يات بببسسه 1 و الأريد 
ما ااسذى خلفك بال ل أم لام 
ماالذى خلفك ؟يا 2 إأسور؟] م فلسلام ؟ 
صل 0 الفجسر بساما وكعذ راء الخلود 
تاليا أنشسدة الحسب » على مد الو سيره 
اي مسن وراء الأفق » جبارا عنبيسسك 
ينسذر الأيام اشير »هالول السسيره 9 


199 


مسجدسل بن سيو شمن رازن اذ اماجاء الفد 
وسوت يننا ها اذا رف اللب. تبعت الالسجهون + 
أييا القلسبالد صل ساق 
| بلج سس و إن الا تدلسساق 
أيبسسا الحمستزون نيما سيار الذهر ا لتيب 
انما ألشدة لسسع اح 4 ولحسسسيب 
ووسيحا بي انيل اطي تسوها ن اله 
| حسيث تقنسسي بسكون » امسج ادتاواكت 
اانا ديد أزامسير الفسلاة الواجمسه 
ْ منااعرا ١‏ دا يه عضحون: الشريين]ة التبس افيا 
. وعلسسسسى المسترب السذى اختسل بسأندا* القمام ْ 
خط ((دعسني فسي سبساتسي وعلسى الدبياالسلام)) 


شن اليل واوق الست" 


نحسين نمشي ه وحولنا هاته الأكوا 
ن تعشي . . .» لكن لأيّشة فساية ؟ 
نحن تشدو مع العسافير للشسسس 
وهطذا الربيع يتقتسم السأيسسة 
دحسن نتلسو روايسة الكسسون المسسوت 
ولكين مساذا ختسام اللروايية 
ندا قلت السريانم فقسا لست: 
اسل مير الوجود : كيف اليس اية + ]) 
1 
وتضشسى المبساب نفسسي 0 
مس - :الى أين أمشي ؟)) 
قلت : ((سيرى مع الحيساة . ..) فقالت : 
ل اتسين 
فتسيسافست كا لبشيسسم علسسى الأرضن 
ونسا ديست : (( أين ياتلب ونتشفي)) 
(أهاته . سئي أخط ريحي )) 
((في سكون الدجى وأد فن نفسي )) 
ا 5" 
[احاته الالسلام حولي كثيسف...)) 
١و‏ وتنبساب الأسسى منيسخ عليا...)) 
ام أترعهبا القجسر!) 
ولكسسن تع امسست في يديا.. 6) 


51 2س 


الشيتمهان الفسرر لسن الى المساضسي 
(لوغس سي الدفسيب فقي شنهييا)) 
((هاتمههء ياقواد اتنامتتييان)) 
((لم وم العياةفمًا شجيا:)) 
5" 
قتف رفقينا يع تحنس لاسي ةا 
(((وشدوس ا ممالشبااب سبينا ...))) 
ل أومحييهوا مجع اللبالس سما )) 
((افنسي شصسييناه الحيسيك ا جديا +14 
(( وأكلسا االستراب حتى مللنا ٠.‏ .. )))) 
)ا وقلسربنا الدمسمي 0 حاني 5 ))).٠.٠‏ 
(( ونشرنا الأحا: م والحب والالا م ...))) 
([لوالهماي وأا ين ليت يا 1 


((ثسم ماذا كهمذاأنا: اجر نين الدنيا)) 
(اامسمحبيعة] من سوا سعييا نا 
في تجلا الما + ادفيى اناي )) 
(( ولا أ ستط!يس ع حتى بكلاهاا)) 
)) و كسس سحو العيسساة تسسوى © بصمت))) 
اامعمييو .سكير يلس فسدسييا))) 
)) عير الحرياة 0 امي الباكي )) 
(مسونتها نسحب الوه .وفيا ! )) 








جد 2 2ه 


أيها الشعب/ ليتسنىكنت حداابا 
ليتسنى كنت كالسيول يو اذاإسالت 
ليتسني كنت كالرياح »:فأطوى 
ليتنى كنتكا لشتساء ؛ أ فشى 
ليت لسي فسوة العواصف» ياشعبي 
ليت لي قوة الأعاصير ه ان ضجت 
ليك لشي اقنوة الأعامليرء 1 لسن 
أدت روح زيةه تكسسره التسسور 
أنت لا تسد رك العقاثة. ان ضاعست 
في الصباح الحياة شمخت أكوابي 
فتألدت. .مم أسكت آلا كحصني 
قم نضدات ان أزاعمير #لبشتميي 
ثم قد مته اليك 4 فس سزقت 
ثم بست لبستسني من الحزن كسوبسا 


0 


أننى ذاصب الى الفاب ٠‏ :للى 
ثم أنساك مااستطعت, قما أنست 


سوف أثلو على العايور أنا شيدى 


فبى تدرى معنى الحياة »وتدرى 


فأحوى على الجذ ورع بفأسسي : 
تبد القبور ؛ رمسا بحرن : 
كذما تخنسة, الزمور يدحسي ! 
كلنها تجرف العسريةه رسن . 


فألقس اليك ثتورة نفسسسى 


-_ 


ا 
ا 
أنست حى #.يقضى الحياة برمس 


ويقضي الد هر في ليل ملسسس 
حواليك دون مس وجسس 
وأتسرعتها بخمسرة نفسسي 
رحيقسي ودست يا شعب كأسسي 

وكفكفسسست من شعورى وحسسي 

باقة لم ل أى السسسي.. 
ورودى »> ودستهيا أى دوس” 
ويشنوك الجبسال قو جت راسي 

عبد العاف و 70 
في صميسم النابيات أدفن بو سي 
ٍكآظإ حل لخمسسرقسي ولكأسي 
وأففيسي لها بأشواة, نفسسسسي 


أن مجد النفسوس يقئسة -حسس 


حت 3 ب 2سه 


ثم أتضي مناك ٠‏ في “للمة من الليل وألقي الى الوجسود ببأسسي 
ثم تحت السنوبره النامميره الحلو  »‏ تخظ السيول حفسسرة رمسسي 
وت'لل الحايور تلخو على تسبرى ويشسدو النسيسم فوتي بيمس 
وةالطل القبول تسن حسوائي :0 “كنا كن اقبي بسار أسيس 


1 


- 


أيوا الشعنة ١‏ نت طافس ا سكمير لاعب بالتراب والايكل مغن ! 
أنت فسي الكون قوة» لم يسسها فكسرة عبقسرية ذاات بسأسسي 
أنت في الكون قوة كبلتيبلا "للمات الصصور »من أم سأمس 
والشقي الشقي من كان مثلسي في حساسيّستي ٠ورقة‏ بفسي 
ل“ 
معد !قال فاشو نل المسنا ش.. . رحنيق الحيياة فتن عسيكاق 
تأماخو هيا 4 وبسكورا ابا واستخفوا به , وقالوا بيسأس 
((قد أمباع السرشاد في ملعبالجن فج ينه و انيد بمسسر)) 
((طالما خاداب العواءلف في الليل وناجى الأمواتفي غير رمس)) 
(( طالما رافة, الحالام الى الفاب ونسادى الأرواج من كل جنس)) 
(( طالما حدث الشياطين فل الواه و روقص جم الرسا بلس )) 
((انسه ساحر ه تعلمه السحسر الشياطين ه كل مدال ع شمس)) 
[(فأيسدو الكافر الخبيث عن البيكل ان الخسسبيث منيسع رجسسس)) 
(( أدسردوه ولا تصيخوا اليه هرون شسريرة » ذاتنتحس)) 
كذ | اثال حعامي سد عاش في شحعبه الفسبيبتعس 
حبيحيل الفا روي ور اغادرينا عابو سوه حسمو سين 
ون مان اللعيسيينا بين بكسواقق ديم يات ينس 


عت 4 ل #سم 


هكذا قال مجان الب الفاب 
وبعيذا ... » مناك ..» في معبد الخاب 
في “الال الصدهبر الحلوه والزيتون_ 
في الصباح الجميل » يشد و مع الداسير 
نافخا ناييه وحواليه » تهبعرٌ 
سغسرة مرسسل ه تدابيية الرييح 
. والحايور الاسراب تشد و حواليسه 
وتسراه عند الأسيه لدى الجلد ول 
أو يغني بين الصنوبره أو يوسيو 
قاذ أقسل التيلاع 6 بواسية 
كان فسي كوخسب الجميسل مقيما 
عن مصب الحياة ه أين مداه ؟ 
وأرسج السورود في كس لوادى 
وهسسزيم الريساح ٠‏ في كل فج 
.ونان اخرياة [ينينوارييت 
ا 
حكذا مرق الحيياة 6 يعاق 
يالبا فق فم قنك فى فزي الات 
يالا من معيثسة ؛ لم تسد نسها 


يأ با من معيضة ه, في الكسون 


لمعا عيبا قر ون 
الذى لا يالله أى بو س 

قبس انسناة 8 حسرسأيحرس 
د تي كا 5 5 


. ورود السربيسع من كسل قنسس 


علسى مكييسة مشسل الدمقسين 
وتلخفوا في الدويج # مكل جين 
يسسرنسو للدإسائر المتحسي ‏ 
الس سدئسة الام لبس 
“للمسات الوجود في الأتفسي 
يسأل الكون في خشوع وهس 
وسميسم الوجود أيان يرسي ؟ 
وشيد الاأيور » حين تسمي 
ورسسوم الحيسساة من أم سن أمس 
سكون الفذيا »وآيان تمسي ؟؟ 
حلقسات السسنين حسرسا بحرس 
تصحي بسين الدليسور وتمسي ! 
لفسور, ا لسورى بخبسث ورجس 
حيسساة 50 ذأت فد س 


